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 تصدير

، أستاذ الدراسات العربية بمعهد   ي ِ
ْ لارْش  هذه ترجمة لمقال مهم كتبه الأستاذ الدكتور بْيِير

ي  ، وهو مستعرب كبير له العديد من   IREMAMوالإسلامي الدراسات حول العالم العرب 

رجم المعلقات للغة الفرنسية. أما  
َ
ي وقد ت اث اللغوي العرب 

ي تاري    خ اللغة العربية والير
البحوث ف 

ي  المقال الذي بير  أيدينا
ش  ف 

ُ
، فهو مناقشة جادة لموضوع  (Eggen & Issa, 2017)وقد ن

ي 
م(    1004هـ/  395فارس )ت   رآها ابن العربية كما قديم لكنه متجدد عن الازدواجية اللغوية ف 

ي كلامها" كدليل على اهتمام علماء العربية 
ي فقه اللغة وسي   العرب ف 

ي ف  ي كتابه "الصاحب 
ف 

ي 
 .منذ القرن الرابع الهجري اللغة العربيةبالازدواجية ف 

 المستخلص 

ي اللسانيات الاجتماعية العربية كلمة 
 1رئيسة، هي كلمة الازدواجية اللغوية ما زالت تهيمن ف 

(Diglossia)  ويقوم بتحليل تقسيم ابن ، ي اث العرب 
ي نماذج من الير

. يتناول المؤلف بيير لارش 

ي كلامها: لغة    1004هـ/  395فارس )ت 
ي فقه اللغة وسي   العرب ف 

ي ف  ي كتابه: الصاحب 
م( ف 

ية اللغوية عند المفكرين العرب  القوم مقابل لغة اليوم بوصفه حجة للتصديق بوجود الازدواج

 
1  : ي

جم كالآبر  بيانات المقال المير
Larcher, P. (2017). Une formulation ancienne de la diglossie en arabe? Luġat al-qawm 
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ي فهم  
 اللسانيات الاجتماعية مصدر مثير للاهتمام ف 

ّ
ي القرن الرابع الهجري. مع الإشارة إلى أن

ف 

 واقع اللغة العربية. 

لغة   ،لغة القوم ،اللغة العربية، اللسانيات الاجتماعية ،الازدواجية اللغويةالكلمات المفاتيح: 

 اليوم 

  ٌّ أساشي  
ٌ
مصطلح وسْيَا"  ظلَّ 

ُ
ل
ْ
"دِيڭ هو  عربِيةِ، 

ْ
لِل الاجْتِماعِيةِ  سانِياتِ 

ِّ
بِالل الَ 

َ
ز ومَا  ا 

ً
مُهيْمن

(Diglossie  ِصَلاحية 
ى

هنةِ على ْ ي 
ْ
ال ي  ِ

ف  منُ 
ْ
يَك المَقال لا  بِهَذا  ا 

َ
دفن

َ
ه  
َّ
إن  .)

ُ
اللغوِية  

ُ
دِواجِية

ْ
):الاز  )

 
ُ
ه
ّ
؛ لِأن ي سان العرب ِ

ِّ
هومِ للحديثِ عنِ حالة الل

ْ
 إلى عهدٍ قرِيبٍ المَف

ٌ
روق

ْ
 مط

ٌ
 .  2موْضوع

خاصٍّ   حوٍ 
َ
ن وعلى   

ُ
سانيات

ِّ
الل ها 

ْ
عَالجت  

ٌ
)مُهمّة المَفهومِ  ري    خِ 

ْ
أ
َ
ت  

ى
إلى ا 

ً
د
َّ
مُجد  

ُ
العودة ا 

َ
لن  

َ
جاز إذا 

 
ُ
 العربِية

ُ
سانيات

ِّ
ي "3الل ِ

لُ ف 
َّ
لمةِ يَتمث

ى
صلَ الك

ى
 أ
َّ
تصارٍ أن

ْ
ُ بِاخ ذكير

َّ
" اليونانِيّةِ  Diglossia( يُمكنُ الت

غةِ" )ا
ُّ
دِواجِ الل

ْ
ةِ عَلى مَعب َ "از

ّ
ال
ّ
 (. Double Langageلد

سَنة   ي 
ف  )  1885بينمَا  ويْدِسْ" 

ُ
غ "إيمانويلْ   ُّ ي

اليوناب  الكاتبُ  (  Emmanuel Rhoidisاسْتعملَ 

ي العدديْنِ  1835-1904)
 ف 
َ
روبوليسْ" )  1057-1056( المُصطلح

ْ
( Akropolisمنْ مجلةِ "أك

 ٍّ ي ِ
ثناب  وَضعٍ   

ى
عَليهَا:  للإحالةِ على يُطلقُ  واحدةٍ  للغةٍ  تنوّعانِ  عايَشُ 

َ
يَت  

ُ
ةِ، حيث

َ
الحديث باليونانيةِ   

"Kathrevousa" و )
ُ
 الخالِصة

ُ
(. Dhimotiki" )اللغة

ُ
 الشعْبِية

ُ
 " )اللغة

 پْسِيكارِي" )
ْ
فَ "جان

َّ
سِ السنةِ وَظ

ْ
ي نف ِ

( بكتابهِ: "عناصُر نحْوِ  Jean Psichari( )1854-1929ف 

  اليونانيةِ الح
ْ
ويْدِسْ"، وقد

ُ
ِ بالإحالةِ على " غ

تيرْ  ( مرَّ
ٌ
 لغوية

ٌ
 "ديڭلوسْيَا" ):ازدواجية

َ
ديثةِ" مُصطلح

و" )
ُ
ن ْ بير َ تلميذهُ "هوبير ي مقدمةِ كتابهِ: "نحوُ اليونانيةِ  Hubert Pernot( )1870-1946فشَّ

( ف 

 
َ
 الغريبَةِ.  كيفَ آلَ الحالُ إلى بُلوغِ هذهِ الازدواجيةِ   1897الحديثةِ" الصادرِ سنة

( منْ اليونانيةِ الحديثةِ إلى العربيةِ بواسطةِ باحثير َ  
ُ
 اللغوية

ُ
انتقلَ مفهومُ "ديڭلوسيَا" ):الازدواجية

ي الدراساتِ الهيلينيةِ الحديثةِ. 
 متخصّصير َ ف 

 كايْ" )
ْ
 ستيوارت

ْ
ُّ "آلان ( مرّاتٍ  Alan Stewart Kay( )1944-2007أشارَ المستعربُ الأمريكي

( " ْ ِّ "كارلْ كرومباشير ي
الألماب   إلى 

ً
أولَ  Karl Krumbacher( )1856-1909متعددة ( بوصفهِ 

 عنِ الازدواجيةِ اللغويةِ 
َ
ث
ّ
ي العربيةِ.  4منْ تحد

 ف 

 
2 Mejdell (2012) 
3 Drettas (1981, pp. 61-98), Prudent (1981, pp. 13-38), Fernandez (1995, pp. 163-195) 

& Larcher (2003, pp. 47-61) 
4 Kay (1994, p. 53) 
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ي اليونانيةِ  
صٌ ف   متخصِّ

ٌ
" لمْ يكنْ مُسْتعربًا؛ إنمَا هوَ باحث ْ  "كرومْباشير

َّ
 أن

َ
يُهمِلُ "كايْ" معَ ذلك

نطيةِ والحدي ا الكتابَ الذي يُحيلُ عليهِ "كايْ"، وهوَ:  " البير 
َ
حْن

ّ
ا تصف

َ
 Das Problem ثةِ. فإذ

der neugriechischen Schriftsprache  مشكل"( " 
ُ
ِّ الجديدِ"(؛ نطالعُ    ة لغةِ النصِّ القوطي

إلى  إشارةٍ   
أدب َ دونمَا  الحديثةِ  باليونانيةِ  اللغويةِ  الازدواجيةِ  عنِ   

ُ
ث
ّ
يتحد  " ْ "كرومْباشير  

َّ
  أن

 
ُ
 وضعَ اليونانيةِ معَ لغاتٍ أخرَى، منهَا العَربْية

ْ
 فقط

ُ
ي العربيةِ؛ إنمَا يُقارِن

 .  5الازدواجيةِ اللغويةِ ف 

صفحة   ي 
)95فف  مكتوبةٍ"  "لغةٍ  بير     

ِّ
يُمير  ،schriftsprache  "ِوَ"اللهجات أدبيةٍ(  لغةٍ  )أوْ   )

(Dialekte, Mundarten 
ِّ
شك

ُ
ت  
ْ
أن بإمكانيةِ  فرضيةٍ  وضعِ  معَ  اللهجةِ  (،  )مثلَ   "

ُ
"اللهجة لَ 

 المصريةِ( أساسَ لغةٍ أدبيةٍ جديدةٍ. 

( پسيكارِي"   
ْ
"جان  

ى
على القولِ  نفسُ  حرصَ  Jean Psichariيَشْي   

ْ
فقد أعلاهْ،  إليهِ  المشارِ   )

( "
ُ
ته
َ
غ
ُ
 ل
ُ
 لا يُريد

ٌ
 بعنوانِ: "بلد

ُ
ٍ له ي مقالٍ شهير

 ف 
ُ
 Un pays qui ne veut pas de saالباحث

langue  ،)( فرانسْ"  و 
ُ
د  ْ كير "لامير  : ٍ صيتٍ كبير  

ُ
ذات مجلةٍ  ي 

ف   La Mercure deالصادرِ 

France ِاللسان اليونانيةِ ازدواجية  اللغويةِ  ٍّ بير َ الازدواجيةِ  ٍ وجلىي
التقريبِ بشكلٍ مباش  ( على 

  
ُ
يتضح ، كمَا 

ٌ
مكتوبة  

ٌ
ولغة  

ٌ
منطوقة  

ٌ
لغة لغتانِ:   

َ
هناك القولِ،   

ُ
"خلاصة يقولُ:  العربِ،   

َ
ي  عند

ف 

(  
ُ
العامية  

ُ
العربية )vulgaire L’arabeقولهمْ:  الفصحََ   

ُ
والعربية  )littéral L’arabe  ")6 .

( " مُ بسنتيرْ  مقالَ "وليامْ مارشِي
ّ
 مقالَ "جان پْسيكاري" يتقد

َّ
 أن

ُ
(  William Marçaisنلاحظ

(1872-1956(  "
ُ
العربية  

ُ
اللغوية  

ُ
"الازدواجية  :)La diglossie arabe  )7يب الذي  و  ، 

ُ
ي    – د

ف 

 
َ
يُعارضُ ذلك ما  "  - غِيابِ  لمفهومِ  مُستعربٍ  تطبيقِ    ديجلوسْيَاأوّلَ 

ى
اللغويةِ( على )الازدواجيةِ   "

 العربيةِ. 

 مفهومُ "
َ
ا كان

َ
 اللسانياتِ العربيةِ منَ اللسانياتِ الهيلينيةِ Diglossie" )ديجلوسْيَاإذ

ى
 على

ً
( دخيلا

، ذ
ٌ
 الحكايةِ معروفة

َ
 تتمّة

َّ
َّ "الحديثةِ؛ فإن  الأمريكي

َّ
ي
 اللساب 

َّ
 أن

َ
" )جْ فر   ز شارلتلك

ْ
 Charlesسون

Ferguson(  )1921-1998":[ المفهومِ  لهذا  رَ 
َّ
ظ
َ
ن )ديجلوسْيَا(   "Diglossie  الازدواجية:(  )

" )8اللغوية(
ْ
ي مجلةِ "وُورْد

 العُنوانِ، الصادرِ ف 
َ
ي مقالهِ الذي يحملُ ذات

  Word[ ف 
َ
،  1959( سنة

منْ   ا 
ً
ا  انطلاق

َ
وغد  ، ي ِ

والهايْبر الألمانيةِ،  وسْويشَا   ، ِّ ي العرب  والعالمِ  باليونانِ،  لغويةٍ،  حالاتٍ  أرب  عِ 

 " فر 
ّ
ُ من المستعربير َ أن َ الكثير ي هذا الموضوعِ، إلى درجةٍ اعتي 

" جْ المقالُ المرجعَ الأساسَ ف 
ْ
سون

 هوَ واضِعُ المفهومِ. 

ي اليونانيةِ ال
 أهلُ الاختصاصِ ف 

ً
 بداهة

ُ
" و"پْسيكارِي"  يَعْقِد ْ حينمَا  –حديثةِ منْ أمثالِ "كرومباشير

 
5 Krumbacher (1902, pp. 13-26) 
6 Psichari (1928, p. 66) 
7 Psichari (1928, p. 66) 

جمِ.  8 ، أو تعليقٌ من المُير
ٌ
ية  تفسير

ٌ
  معقوفتيرْ  : ]..[ هو إضافة

ْ
 بير
ُ
 كل ما يَرِد
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َ
 اليونانية

َ
 اللغوية

َ
 الازدواجية

َ
يِ المستعرِبير َ بوُجودِ ازدواجية    -يدرُسون

ْ
 وع

َ
 معَ العربيةِ نتيجة

ً
مقارنة

 تسمِيَتِهَا. 
َ
ةٍ طويلةٍ دون

ّ
 مد

ُ
 اللسانِ بهذهِ اللغةِ منذ

ي أقلِّ الأحوالِ إلى ال
 ف 
ُ
ا العودة

َ
ستعملُ إلى جانبِ تسميةِ  يُمكنن

ُ
 ت
ُ
َ الميلاديّ، حيث قرنِ السابعِ عش 

" : َ  أخرَى هي
ٌ
(، أوْ بالأحْرى يستعملُ إلى  Langue vulgaire"العربيةِ" تسمية

ُ
 السوقية

ُ
" )اللغة

اللاتينيةِ   العهْدِ -جانبِ   
َ
لذلك  

َ
العالمية  

َ
الأكاديمية  

َ
اللغة  

ْ
كانت ي 

"  -البر  
ُ
 Linguaمصطلح

Vulgaris 
ُ
ينَ    " )اللغة

ِّ  المُبَش 
َ
 فِرق

َّ
، ذلك أن

ً
ية
ّ
 متأن

ً
بُ وقفة

ّ
 تتطل

ٌ
(، إنها تسمية

ُ
 أوِ العامية

ُ
السوقية

ي  
صْحَ البر

ُ
الف  

َّ
هُوا إلى أن نبَّ

َ
ت قِ همْ منْ  المبعوثير َ منْ لدنِ رومَا إلى الجماعاتِ النصرانيةِ بالمش 

ي تواصُلهمْ  
ا ف  ً هُمْ كثير

ْ
سْعِف

ُ
ي دِراساتهمْ لمْ ت

ا ف 
َ
وْه

َّ
ق
ى
ل
َ
وا إيطاليير َ  ت

ُ
قِ، وبمَا أنهمْ كان معَ رعاياهمْ بالمش 

 الأساقفةِ/  
ُ
ي اللاتينيةِ: لغة

 أسْقطوا على العربيةِ التقابلَ المألوفَ لديهمْ ف 
ْ
أو مُرْتبطير َ بإيطاليَا، فقد

 العامةِ )
ُ
 Volgare Linguaلغة

ُ
َ : الإيطالية  ظهورُ مفهومِ "اللغةِ السوقيةِ"  9( ألا وهي

 أفض َ
ْ
. وقد

انِ صفةٍ جديدةٍ ناعِتةٍ لكلمةِ "عربية" )  (. Arabeإلى اقير

لُ الذِي ظهرَ  ) وهو "  زالَ الاصطلاحُ الأوَّ
َ
( ]: الفصيحة[( قائمًا إلى  Litteralis" )Littéraleلا

قيةِ   الش  والحضاراتِ  للغاتِ   ِّ ي
الوطب  بالمعهدِ  العربيةِ  المنابِرِ  لأحدِ  كعُنوانٍ  ا 

َ
هذ ا 

َ
يَوْمِن

 (INALCO  
َ
سَةِ بباريسْ سنة ةِ المؤسَّ قيةِ الحيَّ ( الذي حلَّ محَلَّ المدرسةِ الوطنيةِ للغاتِ الش 

 اصطلاحُ "1975
ُ
  Littéraire، ثمّ أعقبه

ُ
 مُصطلح

ُ
مَّ أعقبه

ُ
صحََ[، ث

ُ
 الف

ُ
" والمقصود

ُ
" ]: الأدبية

"Classique .)لاسيكية
ْ
 " )الك

" منْ   ِ الأخير المصطلحِ  تأثيلَ   
َّ
اClasseإن  "  :

ى
وعلى الأولِ"  "الصّنفِ   :

ى
على واحدٍ  آنٍ  ي 

ف  لدالِّ 

ي ذاتِ الوقتِ تنوّع النخبةِ 
َ ف   هي

ُ
 الكلاسيكية

ُ
سِ داخلَ الفصول"، فالعربية رَّ

َ
]اللغة العالية[   "المُد

" يُحيلُ   ّ  اصطلاحُ "كلاسيكي
ى
 ما بدأ

َ
. شُعان ّ رِ تحْديثِ العربيةِ الفصحََ    – والتنوّع المدرشي

َ
على أث

ِّ والنحوِيِّ علَى المُ  ِ المُعجمي
ي تقابُلٍ معَ "العربيةِ المعياريةِ الحديثةِ   -ستوييرْ 

على اللغةِ القديمةِ ف 

( "« Arabe Standard moderne » ( )« Modern Standard Arabic » .) 

ة   ي فير
ي باعتباره نتيجة متأخرة )ف  ي الدراسات العرب 

إذا ما كان قد ظهر مفهوم الازدواجية اللغوية ف 

َ الحالة  ما   ي العربية، فمَا هِي
( مقابل وعي متقدم بوجود ازدواجية لغوية ف  بير  الحربير  العالميتير 

ِّ إزاءَ هذا الموضوعِ؟ ي  بالعالمِ العرب 

صحََ" 
ُ
الف  

ُ
"اللغة مَا: 

ُ
ه  ، تنوّعير   

ً
ورة مُ صر 

ّ
يتعل العربيةِ،  مِ 

ُّ
تعل يُقبِلُ على   كلَّ شخصٍ 

َّ
إن  ،

ً
ة
َ
بَداه

يُطا  ،"
ُ
العامية  

ُ
" و"اللغة بالفرنسيةِ:  عليهمَا  يُطلقُ  ما   Arabe Classiqueبقانِ 

ٌ
)عربية  "

( و"
ٌ
( )Arabe Dialectal كلاسيكية

ٌ
 دارِجَة

ٌ
(،  Colloquial Arabic en Anglais" )عربية

 
ي روما معجم   1636( سنة  Germanus Domenicus( )1588 -1670أصدرَ "جرمانوس دي سيسيليا" ) 9

ف 
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 لا 
ُ
ه
َّ
 لكن

َ
ِ وعنْ زمنِ تداوُلِهمَا.  يتلقّ

 ظهورِ العبارتيرْ 
ْ
 أيَّ معلوماتٍ عنْ مكان

م،  إلا أن استعمالهم يحيل إلى  
َ
 القِد

ُ
ِ مُتداولتانِ منذ

 العبارتيرْ 
َّ
 أن

ُ
ز ي النصوصِ يُي 

 ف 
َ
 البحث

َّ
َ أن غير

نسبيًا حديثة  العربية  اللغوية  الازدواجية  من  ي  10تنوعير  
ف  تظهران  عامية  ولغة  فصحَ  لغة   ،

، وإنما على متغايرين للغة واحدة، كلاهما واحد،  ال عصور الوسطى، لكن ليس للدلالة على تنوعير 

 بمعب  متغاير . 

ُ صفاءً(،    اللغةِ العربيةِ" ):كلامُ العربِ الأكير
ُ
صَح

ْ
صحَ" من عبارة "أف

ُ
 "العربية الف

ُ
 مصطلح

َ
بَزَغ

 ِ لَ ابتداءً من القرنِ الرابعِ الهجرِيِّ والعاش 
َّ
مَث
َ
ت   الذي 

ُ
ها لغة

ُ
رَيْش"، وهي ذات

ُ
ي لغة "ق

 الميلادِيِّ ف 

 القرآن ]الكريمِ[. 

لَ الأمرِ على تنوُّعٍ    يُحيلَ أوَّ
ْ
ةٍ" للغة، دون أن " دلَّ على "نزعةٍ سوقيَّ

ٌ
 عامّية

ٌ
 "لغة

َ
 مصطلح

َّ
كما أن

ٍّ للعربية.  ي  لهَحَ ِ

رابةِ قرنٍ منَ الجِ 
ُ
 ق
َ
َ بعد  القرنِ التاسعِ عش 

َ
 نهاية

ُ
 المصطلح

َ
دالِ بخصوص اللغةِ القادرةِ على  بَرَز

ها؟(  ؟ وإذا كانتِ العربية، فأيُّ
ُ
 الأجنبية

ُ
؟ أمِ اللغة

ُ
ِّ )هلْ: العربية ي ي تحديثِ العالمِ العرب 

الإسْهامِ ف 

ي زيدان"   للكاتبِ "جُرج 
ً
طالعُ مَقالا

ُ
ي هذا الموضوع. ن

ض  إلى ظهورِ عددٍ من الاصطلاحاتِ ف 
ْ
ا أف مِمَّ

سَها  –  1892ة  ( الصادرِ سن1861-1914) ي أسَّ
لِ من مجلة "الهلالِ" البر بعنوان:    -بالعددِ الأوَّ

 ."
ُ
يَة  العامِّ

ُ
صْحَ واللغة

ً
 الف

ُ
 "العربية

ةِ؟ بالطبعِ   ُ إلى الحالة اللسانية للعربية قبلَ هاتهِ الفير  لنصوصٍ تشير
َ
ي بأنه لا وُجود

هلْ هذا يعْب 

 "ابن خلدون" )ت  
ُ
ي المبحثيرْ    1406  هـ/   808لا، والدليلُ على ذلك: حديث

من    48و  47م( ف 

السادسِ )ص:   لغتيرْ  مع  1080-1073الفصل  تعايش  بالأحْرى  أوْ  لغاتٍ،  ثلاثِ  تعايُش  ( عنْ 

ِ والأمصار 
 أهلِ الحَصر َ

ُ
 العربِ لهذا العهْدِ"، والثانية يطلِقُ عليها: "لغة

ُ
ها "لغة

ُ
ثالثةٍ: الأولى ينعت

 
ُ
"، اسمٌ لأحد الأجدادِ الأوائلِ لعرب الشمالِ  لهذا العهدِ"، ومن جهةٍ أخرى، هناك: "لغة

 مُصر َ

ي  
)إنه ضمادة أنساب تسمح له بأن يُضم تحت الاسم نفسه منطقتير  من العرب قد حُددتا ف 

 "
ٌ
ة
َّ
"مُستقل )فهي  باستقلاليتها  حٌ  مُصرَّ مُصر   لغةِ  تنوّعات  الحجاز(،  ولغة  تميم  لغة  اث:  الير

 عن بعض
ٌ
ة  ِّ  بذاتها"( ومُتمَير

ٌ
"، و"قائمة

ٌ
ِ    هَا البعضِ )"مُغايِرة

"(، فالأوّلتانِ بوصفهما "لغتيرْ 
ٌ
"مُخالِفة

( " " )Vernaculairesمحليتير 
ٌ
كة  فهي "مُشير

ُ
ي التعليم  Véhiculaire(، أما الثالثة

 ف 
ٌ
مدة

َ
( مُعت

( َّ  المُوالىي
َ
صَ ابنُ خلدون المبحث  خصَّ

ْ
  1081-1080( )ص: 49)وقد

ُ
ه
َ
وَن
ْ
( لِنقدِ منهجِ التعليمِ، عَن

"   بِ:  ِيِّ
مِ اللسانِ المُصر 

ُّ
عَل
َ
ي ت
 (!" ف 

  ّ ي ي عللِ النحوِ" للزجّاج 
َ منْ كتابِ "الإيضاحِ ف  طالعُ الفصلَ السابعَ عش 

ُ
ا إلى زمنٍ سابقٍ، سن

َ
ا عُدن

َ
إذ

 
10 Larcher (2008, pp. 263-278) 
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( المعنونِ بِ: "بابُ ذِكرِ الفائدةِ  96- 95م( )ص:   950-949هـ/ 340-339م أو  948هـ/   337)ت  

مِ النحوِ" يُستهَلُّ بجُ 
ُّ
ي تعل

ي قولهِ: ف 
ُ الناسِ   ملةٍ جديرةٍ بالاهتمامِ ف  مِ النحوِ وأكير

ُّ
ي تعل

 ف 
ُ
"فما الفائدة

 
َ
همْ مثل ذلك  غير

َ
 ويُفهِمون

َ
ِ إعرابٍ ولا معرفةٍ منهم بِهِ فيَفهَمون مون على سجيّتهم بغير

ّ
 ". ؟يتكل

قبِلُ 
ُ
 النحوَ المرادفَ ل"الإعرابِ" ت

َّ
"، علمًا أن  وجودِ تنوُّعٍ "نحويٍّ

َ
ُ مسألة َّ يُثير ي  الزجّاج 

َّ
و كأن

ُ
يبْد

دٍ بإعرابٍ.   تقيُّ
َ
 دون

ُ
 بهَا الأغلبية

ُ
 يَتلفظ

ٌ
 عفوية

ٌ
 لغة

َ
ناك

ُ
ي حير  ه

، ف 
ٌ
يَة
ِّ
مِهِ أقل

ُّ
 على تعل

اس اللغوية(  )الازدواجية  "ديڭلوسيا"  عن   
ٌ
صورة ها 

َّ
"حاييم  إن  

ُ
البارز المستعربُ   ُّ ي

اللساب  ها 
َّ
تشف

 
ْ
"  Haim Blanc( )1926-1984" )كبلان ي

مها "ابن جب ِّ
ّ
ي قد

 من الصورة البر
ً
ُ دلالة (، وهي أكير

ي "الخصائصِ" )ج1002هـ/ 392)
 معَ ذلك: "أولَ بيانٍ يُشارُ فيه 29-28/ص: 2م( ف 

ُّ
عد
ُ
ي ت
(، والبر

 ا  11إلى "الديڭلوسيا العربية"
ُ
 بالعربيةِ(. )الازدواجية

ُ
صٍ مُطلقٍ     للغوية

ُّ
 لأنها تومِ ُ إلى تخل

ً
ُ دلالة أكير

ٍّ منْ هذهِ العلاماتِ.  ي
صٍ جزب 

ُّ
ُ سوَى إلى تخل ي لا يُشير

ي حير  ابنُ جب ِّ
 منَ العلاماتِ الإعرابيةِ، ف 

ي يُحيلُ على مصدرٍ سابقٍ للنحوِي الأخفشِ الأوسطِ )ت  
ّ  ابنَ جب 

َّ
 أن

ٌ
م(،  830هـ/   215صحيح

 ب"الخصائصِ" )جكمَا أن
ُ
 يُحيلُ على قولٍ آخرَ له

ُ
: "مَنْ لا يُعْرِبُ" 32/ص2ه

ُ
 قوله

َ
 . 12( حير َ أوْرَد

 
ْ
 العربيةِ يعكِسُ  كيتبب َّ "بْلان

َ
 تاري    خ

َّ
ي ترَى أن

 الموقفَ التقليديَّ للسانياتِ التاريخيةِ البر
ً
" بداهة

ٍّ قديمٍ )مُعْرَبٍ( إلى نمطٍ منَ  ي  عرب 
رًا منْ نمطٍ لغويٍّ َ مُعرَبٍ(. تطوُّ  العربيةِ جديدٍ )غير

ِ للغةٍ واحدةٍ  
عَيرْ 

ْ
ِّ بوصفهَا وض ي ي هذا الإطار  الازدواجية اللغوية على المستوَى التعاقب 

لَ ف 
َّ
ما مَث

ا  
ً
 للعربيةِ لمْ يُلغِ مطلق

َ
 الشكلَ الحديث

َّ
ِ للغةٍ واحدةٍ، غير أن

ِّ تنوّعيرْ  ي
امب   على المستوَى الير 

َ
أصبح

ى بعضِ المتكلمير َ لأسبابٍ خارجْ لغويةٍ. الشكلَ 
َ
صحَ لد

ُ
لَّ استعمالُ الف

َ
مَا ق

ّ
 القديمَ: إن

حُ   الموقفِ –نقير ي هذا 
الفصلِ   - ولوْ بتبب ِّ نقديةٍ لهذا   قراءةٍ 

َ
ا  13إعادة

ً
    – . فكمَا أوضحْنا سلف

َ
د
ْ
عن

ِ "فرڭسون" ) وْعِ "ديڭلوسْيَا" بتنظير
َ
(: Ferguson( )1959الإشارةِ إلى الازدواجية اللسانيةِ منْ ن

 . صُّ الاستعمالاتِ لا المستعملير َ
ُ
 التوزي    ع التكامُلىي يخ

  
ُ
صُّ التنوُّع

ُ
َ ليسَ للأقليةِ؛ إنمَا يخ ي

 اللغويَّ الرافر
َ
 التنوّع

َّ
 اللغويَ الأدب  ليسَ للأغلبيةِ، كمَا أن

َ
 التنوُّع

َّ
إن

رُ  
ُ
ي حير  يصد

، ف  ُّ ي
ي استعمالٍ بعينهِ، هوَ: التواصلُ الشفويُّ التلقاب 

الأدب  كلَّ المجموعةِ اللغويةِ ف 

دٍ 
َّ
مُحَد عددٍ  عنْ   ُّ ي

الرافر  
ُ
    التنوّع

ُ
ترتبط أخرَى:  استعمالاتٍ  ي 

ف  اللغويةِ  الجماعةِ  أفرادِ  منْ  "س" 

ي العربيةِ كمَا  
َّ قابلٌ بدورهِ للتدوينِ )ف  ي

 السوفر
َ
 التنوع

َّ
سََ بأن

ْ
 نن
ْ
 أن

َ
، دون

ً
بالتواصلِ المكتوبِ بداهة

 
11 Blanc (1979, p. 171) 
12 Blanc (1979, 165-172) 
13 Larcher (2007, pp. 113-134) 
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ي اللغاتِ(.  ِ
ي بافر

 هوَ الحالُ ف 

بُ(. 
َ
 )أو المُراق

ُ
 التواصلُ الشفويُّ المرصود

ُ
 إنه

الر   
ى

 على نحوٍ عامٍّ داخلَ المُجتمعاتِ، بلْ طوائفَ على
ً
ية
ّ
 أقل

َ
لون

ِّ
 المثقفير َ يُشك

َ
 عدد

َّ
غمِ منْ أن

رُسِ  
ْ
لَ التمد

َّ
مٍ مثلَ سويشْا الألمانيةِ مُعَد

ِّ
 بمجتمعٍ مُتقد

ُ
ي الهندِ(؛ نجد

مانيير َ ف 
ْ
ه )كمَا هوَ حالُ الي 

المُجتمعِ    %  100يُناهزُ    جَميعَ أفرادِ هذا 
ّ
  إلى درجةٍ أن

َ
مَا   – يُتقنون  

ٍّ
التنوّعِ    -إلى حد استعمالَ 

  
ب َ
ْ
 أد
َ
ثِ بها دون

ّ
ي قراءتِهَا، بلْ وكتابتِهَا والتحد

 صعوبةٍ ف 
 أدب َ

َ
، لا يجدون  الأقلِّ

ى
، على ّ ي

اللغويِّ الرافر

ةٍ. 
َّ
 مشق

و الحالُ حينمَا نقرّرُ  
ُ
ي الِاستعمالِ، كمَا ه

 كنايةٍ مُبْتذلةٍ ف 
َ
 وُجود

َ
د
ّ
 نؤك

ْ
ا أن

َ
 هي  بإمكانِن

َ
 اللاتينية

ّ
بأن

العوامِّ " الناسِ منَ  لبقيةِ  ي مقابلِ "اللغةِ السوقيةِ" 
 الأساقفةِ )ف 

ُ
 Vulgumprcusلغة

َّ
"(، وبأن

الهنديةِ   واللهجاتِ  اللغاتِ  مقابلِ  ي 
)ف  اهمةِ  الي   

ُ
لغة  

َ
"  –السنسكريتية لبقيةِ Prǎkritsالآريةِ   "

 الطوائِفِ(. 

واللغا  
َ
السوقية  

َ
اللغة  

َّ
أن   والواقعُ، 

َ
الهندية واللهجاتِ  ا    – تِ  أمَّ الناسِ،  جميعِ   

ُ
لغات هي   

َ
الآرية

 .
ْ
ي سياقاتٍ خاصةٍ فقط

غتانِ مُستعملتانِ ف 
ُ
 فهمَا ل

ُ
 والسنسكريتية

ُ
 اللاتينية

 بير َ العربيةِ المُعْربةِ  
َ
َّ يذكرُ التقابلَ الموجود ي  الزجاج ِ

َّ
، أولهُمَا أن ِ

اضيرْ 
مساقِ اعير

ى
ي هذا ال

سجلُ ف 
ُ
ن

 ِ غير  والعربيةِ 
َّ
أن  َ غير الاستعمالِ.  إلى  إشارةٍ   

َ
دون الأقليةِ  الأغلبيةِ/  ازدواجية  على  بناءً  المُعْربَةِ   

  
ٌ
َ محصورة ، فهي ِّ ي

ُّ أقلُّ انتشارًا منَ التنوُّعِ اللغويِّ الرافر ي ا الزجاج 
َ
ي ذكره

استعمالَ العربيةِ المعْربةِ البر

 َ وهي  ، ِّ ي الزجاج  ى 
َ
لد خاصٍّ  وضعٍ  ذاتِ  ثلاثٍ  خطاباتٍ  ي 

النبويُّ  ف   
ُ
والحديث ]الكريمُ[   

ُ
القرآن  :

يفُ[ من جهةٍ كنصوصِ المرجعيةِ الدينيةِ والاجتماعيةِ، والشعْرِ منْ جهةٍ أخرَى، بوصفهِ  ]الش 

 هذا  
َّ
عِ اللبسِ. معلومٌ أن

ْ
ي رف

 ف 
ٌ
 الحركةِ الإعرابيةِ محصورة

َ
 وظيفة

َّ
هم". كمَا أن

َ
"أدبَ العربِ وديوان

لُ سوَى بقر 
ّ
توبٍ بحروفِ لغةٍ مجرّدةٍ منْ تدوينِ الحركاتِ )كما هوَ الحالُ  الدورُ لا يتمث

ْ
اءةِ نصٍّ مَك

ي اللغاتِ الساميةِ( )
. Scriptio Defectivaف  ي الكلامِ الشفوِيِّ

ي ف  ِ
تف 
ْ
 ما يخ

َ
 (، شُعان

ي الفصل الرابع عش  )ص:  –يتبيرّ ُ 
" ف  ي مه "الزجاج 

ّ
( المعنون  90-89بالعودة إلى المثال الذي قد

ي تسميةِ هذا النحْو منَ العِلمِ: النحوَ"  ب"بابُ ذك
ةِ ف 
ّ
ِ   –رِ العِل

 بالتميير 
ُ
 الإعرابَ هو ما يسمح

َّ
أن

  ِ
 دلالتيرْ 

 الحرَّ   14بير َ
َّ
ْ التعجّبِ "ما أشد ي

ي صيغبر
" ف   الحرَّ

َّ
ِ لنفسِ المتواليةِ: "ما أشد

"،  !ممكنتيرْ 

  
َ
ة  الأخير

َ
 الحركة

َّ
َ أن ؟"، غير  الحَرِّ

ُّ
ي  والاستفهامِ: "ما أشد

ظِ بهمَا ف 
ّ
 التلف

َ
والتضعيفَ يختفيانِ عند

 الكلامِ. 

 
14 Fleisch (1961, pp. 173-175) 
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ورةِ عواملٌ   "، يُضافُ إليهَا بالصر 
ّ
ي "أشد

 سوَى إلى حركةِ الآخرِ ف 
ُ
 التميير ُ بينهمَا لا يستند

َ
فأصبح

 مقطعيةٍ )
َ
هَا. Suprasegmentauxفوق

ْ
وَى من

ْ
 جد

َ
 لا
َ
 ( تجعلُ هذه الحركة

فَ  
ُ
 الأسق

َّ
ي هذا الصددِ، إلى أن

ُ ف   "إيلىي دي نيسيبْ" )نشير
- Έlie de Nisibe( )975 النسطوريَّ

1046  ِّ ي  المغرب 
ٍّ
ِ بنِ علىي

ي القاسمِ الحسيرْ  ي جدالهِ مع الوزيرِ أب 
ْ أيَّ حجّةٍ أخرَى ف  ( لمْ يستحصر 

سةِ السادسةِ منَ اللقاءِ  1027هـ/    418)ت  
ْ
ي الجل

، ف  ِّ ي ِ
ِّ والشياب  ي م( بخصوصِ مزايَا النحويْنِ العرب 

  الذي جمعهُ 
َ
و ) 372-366م )يُراجَعُ ص: 1026هـ/  417مَا سنة

ُ
 . (Cheikhoمنْ طبعةِ شيخ

 ،"
ُ
المدينة بَتِ  رِّ

ُ
خ "كيفَ   :

َ
جُملة  : ِّ ي الزجاج  لمثالِ  جنيسًا   

ً
مثالا عديدةٍ،  أمثلةٍ  ضمنِ  منْ  مُ 

ِّ
نقد

 (  
ً
مُشافهة بالجملةِ   

ُ
ظ
ُّ
)De lèvres en lèvresفالتلف  "

ً
و"إشارة  )Gestes "و"تنغيم  )

 (Intonnation   ي حير
 الاستفهامِ، ف 

ى
بَ ومعب ً دالٍّ على  التعجُّ

ُ
يُفيد ِ بير َ معب ً 

بالتميير   
ُ
( يسمح

ي هذهِ  
 بإدراجِ علامةٍ خاصةٍ ف 

َ
َّ يتخطىَّ هذهِ العقبة ي

 النحوَ الشياب 
َّ
و أن

ُ
. ويبد

ً
يلتبِسُ الأمرُ كتابة

 الحالةِ.  

ةِ  ُّ خلافَ ما سبقَ بالفقرةِ الأخير ي  الزجاج 
ُ
د
ِّ
ةِ  يُحد مَ منَ العامَّ

ّ
ا منْ تكل : "فأمَّ

ً
 منْ نفسِ البابِ قائلا

المألوفِ   والمُستعملِ  المشهورِ  المُتعارفِ  ي 
ف   
َ
ذلك ما 

َّ
فإن  ،

ُ
ه
ْ
عن فيُفهَمُ  إعرابٍ   ِ بغير بالعربيةِ 

رايةِ". 
ِّ
 بالد

(  "
ْ
فريستيج "كيسْ  مذهبَ  نذهبَ   

ْ
أن "الإيضاحِ"  Kees Versteeghيُمكن  جمِ كتابِ  مير  )

ى  وشارحه ح
َ
ي نطالعُهَا لد

( البر  )العامّيِ
ِّ
ينمَا أشارَ إلى : "انهَا منَ الإشاراتِ القليلة إلى الكلامِ اليومي

 ِّ ي
اضِ الثاب  ي حالةِ عدمِ وُجودِ الاعير

 .15النحاةِ العربِ" ف 

  
َ
يَستلزمُ مصطلح والذِي  "الأغلبيةِ"   

ى
الدالِّ على "العامّةِ"  استعمالِ مصطلحِ  إلى   ُّ ي الزجّاج   

ُ
يعود

المخصّصةِ  "ا السابقةِ  الفقرةِ  ي 
ف   
ُ
وصَفه  

ْ
أن سبقَ   

ْ
وقد "الخاصّةِ"،  مَعَ  يتقابلُ   

ُ
أنه بمَا  لأقليّةِ" 

 للشعْرِ. 

ا برأيِ الجاحظِ )ت
َ
مْن
ّ
ا سل

َ
" )ج869هـ/ 255إذ ِ

 والتبيير 
ُ
 بكتابهِ "البيان

َ
ي نصٍّ ورد

(،  137/ 1م( ف 

مقابلِ  ي 
ف  الأمّيير َ  مجموعةِ  على  يحيلُ  لا  "العامةِ"   

ُ
إلى  فمُصطلح  

ْ
فقط إنما  المثقفةِ؛  النخبةِ   

نير َ منَ اللغةِ الراقيةِ المحافظةِ  
ّ
ةٍ منَ المحظوظير َ المتمك

ّ
ي مُقابلِ قل

مجموعةِ الناسِ المثقفير َ ف 

 على خاصيةِ "الإعرابِ". 

 ينصُّ على 
ُ
َ منْ كتابِ "الإيضاحِ" بأنه ِ الفصلَ السابعَ عش   هذا الاعتبارِ الأخير

لُ بمُقتض َ وِّ
َ
ؤ
ُ
  لا ن

  ) ُّ سْمي  مستويانِ منْ ذاتِ اللغةِ، المستوى الثابت ): الرَّ
َ
 هناك

ْ
؛ إنمَا فقط ِ

ِ لغوييرْ 
وجودِ تنوّعيرْ 

 
15 Versteegh (1995, p.167) 
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 . ُ  والمستوَى المُيَشَّ

بقواعدِ    
َ
المقيّدة  

َ
الإعرابية الحركاتِ  يُهمِلُ  ولا  المرجعيةِ  بالنصوصِ  الثابت  المستوَى   ُ

يحصر ُ

ي 
 ف 
َ
سِ منْ ذلك

ْ
 علَى العك

ُ
ا    الفصاحةِ، يوجد

َ
 هذ

َّ
ا صح

َ
فِ. إذ

ْ
 لحالاتِ الوق

ٌ
د
ّ
المستوَى الميشَّ تعد

ي هذا النصِّ بالازدواجيةِ اللغويةِ )
قُ ف 

ّ
 الأمرَ لا يتعل

ّ
(؛ وإنمَا باستعْمالٍ لا  الديجلوسيَاالتأويلُ، فإن

 .  بالعربيةِ منَ المثقفير َ
 أوساطِ المتكلمير َ

ا بير َ
َ
ا هذ

َ
 زالَ قائمًا إلى يومن

 
َّ
المُرَش  

َّ
أن ي فصلٍ منْ فصولِ كِتابِ  يبدو 

ا ف  عَرَضِيًّ  
َ
وَرَد  

ُ
تقابلٌ نطالعه ي هذا السياق: 

الأمْثلَ ف   
َ
ح

 بنِ فارسٍ )ت  
َ
ي فقهِ اللغةِ" لأحمد

ي ف    1004هـ/ 395"الصاحب 
ُ
ٍّ لأنه ي ِ

 بشكلٍ عَرَض 
َ
م(: تقابلٌ ورد

 ِّ ي
 ضمنَ الاستدلالِ على الموضوعِ الحقيفر

ْ
 فقط

َ
 الفصْلِ؛ إنمَا ورد

َ
 للفصلِ.   ليسَ موْضوع

 الفصلِ  
ُ
َ  - وهوَ مِنْ أشهرِ فصولِ الكِتابِ –موضوع : أصلُ اللغةِ توقيفٌ؟ أمْ اصطلاحٌ؟ أيْ: هلْ هي

؟ يِّ ؟ أمْ عنِ الاصطلاحِ البش  ِّ  عنِ الوضعِ الإلهي
ٌ
 ناتجة

الأو  للموقفِ  فارسٍ  ابنُ  القرآلِ ينتصِرُ  مِنَ   
َ
ة
ّ
المستمد  

َ
الدينية  

َ
المحافظة  

َ
الوجْهة لُ 

ِّ
يمث وهوَ  نِ  ، 

هَا)(:  31ية الآ ، البقرةالكريمِ )سورة 
َّ
مَ آدمَ الأسماءَ كل

َّ
 . (وعل

ي عرْضهِ 
المعتدلِ ف  الموقِفِ  إلى   

َ
الإشارة يُهمِلَ   

ْ
أن  

َ
 دون

ى
المحافظ الموقفَ  ابنُ فارسٍ  تبب َّ   

ْ
لقد

  ِ
ُ إلى أسماءِ البش   تشير

َ
 الآية

َّ
 يَرَى البعضُ أن

ْ
المنحدِرينَ منْ آدمَ، ويرَى  لِتأويلِ الآيةِ الكريمةِ، إذ

 البعضُ الآخرُ أنهَا تحيلُ على أسماءِ الملائكةِ. 

ي صيغةِ جوابٍ عنِ السؤالِ التالِىي )ص: 
حضُ ابنُ فارسٍ الموقفَ القائلَ بالاصطلاحِ ف 

ْ
(:  33-32يَد

ا سيفٌ وحُسامٌ وعَضبٌ 
َ
ي قوْلِن

 ف 
َ
ون
ُ
ول
ُ
 قالَ أفتق

ْ
 منْ أوصافِهِ، أن16"فإن

َ
ِ ذلك  توقيفٌ حبرَّ  ، إلى غير

ُ
ه

ةِ    صحَّ
ى

 نقولُ، والدليلُ على
َ
: كذلك

ُ
: "قيلَ له

ً
يْهِ؟". ويُجيبُ قائلا

ى
 مُصطلحًا عَل

ُ
ءٌ منه ي

 ش 
ُ
لا يكون

 عليهِ، ثم  
َ
فقون

ّ
 فيهِ أو يت

َ
 العلماءِ على الاحْتجاجِ بلغةِ القومِ فيمَا يختلفون

ُ
ما نذهبُ إليهِ، إجماع

الل  
ْ
ولوْ كانت بأشعارهمْ.  بهمْ احتجاجُهُمْ  الاحْتجاجِ  ي 

 ف 
َ
أولئك ن 

ُ
يك لمْ   واصطلاحًا، 

ً
 مواضعة

ُ
غة

"
َ
غةِ اليومِ ولا فرْق

ُ
ا على ل

َ
ي الاحتجاجِ لوْ اصطلحْن

ا ف 
َّ
 مِن

ى
 .17بأولى

الكاتبَ    
ّ
أن  

ُ
رجّح

ُ
ن لا  جِناسٌ،  وبينهُمَا  اليومِ"،   

ُ
"لغة  / القومِ"   

ُ
"لغة  ُّ ي

ثناب  الجَواب:  بهذا  يَظهرُ 

مَا  استعملهُمَا  
ُ
مَا عنْ قصْدٍ، ولا نعلمُ هلْ وضعهُمَا ابنُ فارسٍ؟ أمْ أخذه

ُ
ةِ، إنما اختاره

َ
بالمصادف

بْسُون"
ُ
فُ مَا أسْماهُ "رومان جاك

ِّ
وَظ

ُ
مَا ن

َ
هِ. فحين ( Jakobson Roman)  18عنْ كاتبٍ آخرَ لمْ يُسمِّ

 
جم[.  16  هو: السيفُ القاطعُ ]المير
جم[   (14- 13 .ص. ، ص1997ابن فارس )17  ]المير

18  Jakobson (1960, pp. 350-377; 1963, pp. 209-248) 
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مَا نحْرِصُ بذلك أساسًا ع1896-1982)
َّ
ي اللغة؛ فإن

 ف 
َ
 الشعرية

َ
. ( الوظيفة ي

 لى إثارة إعْجابِ المُتلفرِّ

  
ُّ
" ابنِ فارسٍ يُعد ّ ي ي "صاحب 

ة" المُستعملِ ف 
َ
غ
ُ
 "ل

َ
 مُصطلح

َّ
َ أن  لأوانِهَا، وهِي

ٌ
 سابقة

ٌ
 مَسْألة

ُ
ز لكنْ، تي 

دِ الدلالاتِ( )
ِّ
عَد
َ
كِ" ):مُت "،    (. Polysémieمنَ "المُشير  "تنوُّعٍ لغويٍّ

ى
غةٍ" وعلى

ُ
 "ل

ى
 يُحيلُ على

ْ
إذ

  
ى

وَ "المعجمُ"، أوْ  وعلى
ُ
 منَ اللغةِ، وه

ْ
 جُزْءٍ فقط

ى
ا على

ً
 يحيلَ أيض

ْ
"، بلْ يُمكنُ أن "مُستوًى لغويٍّ

ةٍ مُعجميةٍ بسيطةٍ. 
َ
 وِحْد

ى
 على

طالعُ التقابلَ بير َ "لغةِ القومِ" و"لغةِ اليومِ"
ُ
ي فصلٍ منْ كِتابِ "ابن فارسٍ" يخصُّ وضعَ اللغةِ   ن

ف 

 وصلةِ الأسماءِ بالمسمّياتِ. 

)"يُ   ِّ ي
السيمياب  بُعدهِ  ي 

ف  ما سبقَ، وبِفهْمِ "الاسمِ"   
ى

بناءً على ّ nameمكنُ  ي
الصرف  بُعدِهِ  ي 

ف    - "( لا 

( ِّ كمقولةٍ صرفيةٍ  ي كيب 
الذي  nomالير  ُ

ِّ المُؤش  يدفعُ   كلماتٍ. 
ُ
: مجموع بمعب َ  "

َ
"اللغة  َ نعتي   

ْ
أن  )

 تتضمّنُ مستو 
َ
اللغة  

َّ
 منْ أشعارِ العربِ بأن

َ
اللغويون  

ُ
دةٍ، وبالتالىي لا  استخلصه

ّ
ياتٍ كلاميةٍ متعد

 .
َ
صِد

ْ
 هذا المق

ُ
ز عَزِّ

ُ
رَى ت

ْ
 أخ

ً
ا حجة

ً
مُ لاحق

ّ
ي المعجمِ، نقد

 تنحصُر ف 

  
ُ
بُعْد  :(  ّ ي الكرونولوج ِ ا 

َ
ببُعْدِه  ُ ّ تتمير اليومِ"   

ُ
ف"لغة المواصفاتِ،  سِ 

ْ
بنف النوعانِ  صفُ 

َّ
يت لا 

 للكاتبِ ولجمهورِ 
ً
( بوصفهَا مُعاصِرة ِّ ي

 القومِ"(    التسلسُلِ الزمب 
ُ
رَى ):"لغة

ْ
ا يجعلُ الأخ رّاءِهِ، مِمَّ

ُ
ق

 . ِّ ِّ والاجْتماعِي ِ الأجْناشِي
 المستوييرْ 

ى
ّ ُ بالأحْرَى على  تتمير

َ
 الثانية

َّ
َ أن مَ، غير

َ
 الأقد

؟ ُ  ماذا يُشير
ى
 بمصطلحِ "القومِ"؟ وإلى

ُ
 ماذا يُراد

ِّ بفعْلِ "قامَ".   ي ِ
 "القومِ" على المستوَى الصرف 

ُ
 مُصطلح

ُ
  يَرتبط

ى
ِّ على  على المستوَى التأثيلِىي

لُّ
ُ
ويد

أثرُ هذا   النساءِ. ظلَّ  مقابلِ  ي 
ف  القبيلةِ  منْ رجالِ   ، المحاربير َ أيْ: على  جِهادِ("، 

ْ
)لل يَنهضُ  "مَنْ 

ي سورة  
ف  الكريمِ  بالقرآنِ  راسيًا  الآية  الحجراتالتقابلِ   ،11 

ْ
أن عَسََ  قومٍ  منْ  قومٌ  رُ 

َ
: )لا يسخ

ا منهمْ ولا  ً وا خير
ُ
(.  يكون ا منهُنَّ ً  خير

نَّ
ُ
 نِساءٌ منْ نِساءٍ عسََ أن يَك

ِّ على معْب َ مَجْموعِ "القبيلةِ" أوِ "الشعْبِ".  سِ الرّجولىي
ْ
ي بُعدِ البأ

ا كِنائيًا ف 
ً
 تدلُّ أيض

َ
 اللفظة

َّ
َ أن  غير

 ب
ُ
" للإحالةِ على ما يرتبط

ٌ
" و"قومية ٌّ ا: "قومِي

َ
ا الراهِنِ لفظت

َ
ي عصرن

 عنِ اللفظةِ ف 
ْ
ت
ى
الدولِ  تناسل

 العربيةِ. 

  : َ رَى، هي
ْ
 أخ

ً
القومِ" عبارة  

ُ
 "لغة

ُ
رادِفُ عبارة

ُ
ت العربِ، كما  السياقِ على  ي 

 "القومِ" ف 
ُ
تحيلُ لفظة

" )ص:  ّ ي "الصاحب  بكتابِ  مُتأخرٍ  فصلٍ  منْ   
ُ
ضح

ّ
يت "، كمَا 

ُ
العربية  

ُ
أو ِ"اللغة العربِ"،   

ُ
(، 63"لغة

الَ:  
َ
مَا ق

َ
 حين
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ي الاحتجاجِ باللغةِ الع
 تفشُّ ما  "القولُ ف 

ٌ
لفَ فيها". إنها جملة

ُ
 بها فيما اخت

ُّ
 العربِ يُحتج

ُ
ربيةِ: لغة

عليهِ    
َ
يتفقون فيمَا  ]العربية[  القومِ  بلغةِ  الاحْتجاجِ   

ى
على  

َ
مُتفقون العلماءَ   

َّ
"إن قولِهِ:  منْ  سبقَ 

 فيهِ، لا سيمَا الأشعارَ". 
َ
 ويختلفون

 هذا التنوّعِ ذِي الطبيع
َ
حددانِ وظيفة

ُ
 بهذهِ  جُملتانِ ت

ّ
 إلى مَنْ يحتج

ً
ةِ المرجعيةِ بالإشارةِ صراحة

 اللغةِ، وسببِ الاحتجاجِ بهَا. 

ي صيغةِ  
ف  الفرنسيةِ  إلى   

ُ
اللفظ انتقلَ   

ْ
وقد العربيةِ،  ي 

ف  للفظةِ   ِّ ي
الحقيفر بالمعب َ  "العلماءُ"  إنهمُ 

"Oulémas .ِعية ي العلومِ الدينيةِ والش 
 بهمْ: أهلُ الاختصاصِ ف 

ُ
 "، والمقصود

ابنُ    أمّا  مُ 
ّ
يُقد  .  نحوٍ خاصٍّ

ى
يةٍ وتأويليةٍ على وراتٍ تفسير بهَا فلصر   الاستدلالِ بهَا والاحتجاجِ 

ُ
علة

ي ص: 
  63فارسٍ )ف 

ى
ا دفعهمْ إلى اللجوءِ إلى  ممَّ

َ
 آياتٍ قرآنيةٍ اختلفَ فيهَا الفقهاءُ والأصوليون

َ
( عدة

 "لغةِ العربِ". 

 القومِ" هي ما أطلقَ ع
َ
 "لغة

َّ
 أن

ْ
 ليهِ "جِرْڤايتبيرّ ُ إذن

ْ
"  Grévin( )2012" )ن

َ
 المرجعية

َ
(: "اللغة

ّ )ص:    النحوِ التالىي
ى

ا على
َ
ه
َ
د
َّ
ي حد ِ

سةِ 390البر
ّ
 بالنصوصِ المقد

ُ
 ترتبط

ٌ
 راقية

ٌ
 لغة

ُ
 المرجعية

ُ
(: "اللغة

  
ُ
لة
ّ
، وهي المفض

َ
 النحوية

َ
راعِي القواعد

ُ
 ت
ٌ
 معيارية

ٌ
، وهي لغة

ً
سبَهَا الناسُ قداسة

ْ
ي أك

]الدينيةِ[، والبر

ي التواصلِ المكتوبِ". 
 ف 

 
َ
 اليومِ". فلا

ُ
ي مصطلحِ: "لغة

 ف 
َ
ا بوُضوحٍ؛ فالأمرُ خلافَ ذلك

ً
د
َّ
 القوْمِ" محد

ُ
: "لغة

ُ
 مصطلح

َ
ا كان

َ
إذ

  
ُ
ى عنِ الخاصيةِ الكرونولوجيةِ ): خاصية

ى
أ
ْ
ا يَكشفُ عنْ خاصياتِهِ بمن

ً
 شيئ

ُ
 نجد

ُ
 نكاد

َ
ءْ أوْ لا ي

ش 

إلىَ  ا 
َ
يدفعُن ممّا   ،) ّ ي ِ

الزمب  واقعٍ  التسلسلِ   ُ غير هوَ  مَا  اضِ  افير إلى  فارسٍ  ابنُ   
ُ
يلجأ  

ْ
إذ  . ِ

مير 
ْ
التخ  

  
َ
 لهَا عند

ً
 مرجعية

َ
 القومِ لا قيمة

ُ
 اصطلاحًا، فلغة

ٌ
 موضوعة

ُ
 اللغة

ْ
ا كانت

َ
وْ": فإذ

ى
باستعمالِ أداةِ "ل

ى الجُمهور المُستعمل 
َ
ِ كمَا هوَ حالُ "لغةِ اليومِ" لد

 منْ وضعِ البش 
ْ
ا كانت

َ
 لهَا. العُلماءِ إذ

  
ُ
ُ "لغة عتي 

ُ
، لا ت

َ
. معَ ذلك ّ ا الإلهِي

َ
 منْ مصدره

َ
ها المرجعية

َ
 القومِ" قيمت

ُ
رَى: تكتسبُ "لغة

ْ
بلغةٍ أخ

ا عليهَا"،  
َ
 "لوْ اصْطلحْن

َ
هَا عبارة

ْ
ي الحديثِ عن

 يستعملُ "ابنُ فارسٍ" ف 
ْ
يّ، إذ عٍ بش 

ْ
اليومِ" منْ وض

ا   مِمَّ
ُ
د
ِّ
. نؤك ٌّ اضٌ واقعي  افير

ُ
ه
ّ
ي أن

:  ممّا يعْب   سبقَ شيْئيرْ 

المعجميةِ   • ي 
ف  قابِلُ 

ُ
ن  
ْ
إذ اللغةِ:  مُعجمِ  ي 

ف  "اللغةِ"  الِ  اخير  إمكانيةِ  عدمُ  هما: 
ُ
أول

(Lexicologie  َ ْبير 
بمعب َ بير َ "اللغةِ" و"الاصطلاحِ"،   ]

بِنعْتِ الأقدمير َ اللغةِ  ]: علمُ   )

 
ّ
المتول الحديثِ   ِّ المعجمي والرصيدِ  الموروثِ  القديمِ   ِّ المعجمي عملياتِ  الرصيدِ  عنْ  دِ 

دتِ  
َّ
المقصدِ تول ا 

َ
بهذ لفظةِ "اصْطلاح"  )مِنْ استعمالِ  العُلومِ.  مٍ منَ 

ْ
عِل ي 

"الاصطلاحِ" ف 

 "المصطلحيةِ" )
ُ
 . (La terminologieاليومَ تسمية
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•   
ُ
ا يُفيد   اثنتيرْ  للغةٍ واحدةٍ، مِمَّ

ْ
حالتير

ى
ولوْ    –ثانيهمَا: النظرُ إلى "لغةِ القومِ" و"لغةِ اليومِ" ك

 ٍ رْ بشكلٍ مباش 
ى
 الأمرَ لمْ يُذك

َّ
 ) -أن

ٌ
 فاسدة

ٌ
ة للغةِ القومِ حالة

َ
 الحالة الراهن

َّ
 (.  Dégradéبأن

    – يُمْكنُ النظرُ للحالتيرْ   
ٌ
 معاصرة

ُ
 الثانية

ُ
 الأولى للغةٍ قديمةٍ وذات قيمةٍ مرجعيةٍ، والحالة

ُ
الحالة

للقيمةِ المرجعيةِ   
ُ
عٍ   -تفتقد

ْ
ِ لِوض

اللغويةِ ):الديڭلوسيَا(.   بوصفهمَا تنوّعيرْ    يتصفُ بالازدواجيةِ 

ا على  
ً
حيلَ أيض

ُ
 ت
ْ
؛ بل يُمْكنُ أن

ْ
يٍ فقط

ّ
 تنوّعٍ محلى

ى
 اليومِ تحيلُ على

َ
 لغة

َّ
الِىي لا يُمكنُ الجزْمُ بأن

ّ
وبالت

كٍ.  َ
 تنوُّعٍ مُشيرَ

 ِّ ِّ العهدِ الأمويِّ وحُلولِ العهْدِ العبّاشي ي
 مُض 

َ
 بعد

ُ
 العربُ    لا يلزمُ إهمالُ معطَى أنه

ُ
نِ النحاة

ُ
لمْ يك

ابِ هذا العهدِ.  
ّ
ت
ُ
 عنْ أشهرِ شعراءِ وك

ْ
 قيمةٍ مرجعيةٍ، ولوْ صدرت

َ
 العهْدِ الجديدِ ذات

َ
 لغة

َ
ون يعتي 

 بسببِ تضييقِ نطاقِ القيمةِ المرجعيةِ ]:الفصاحةِ[  
َ
[ وذلك ي

ّ ي هذا المقام شعرَ المتنب 
ُ ف  ]نسْتحصر ِ

 "لغ 
َ
ا جعلَ قيمة  فيهَا. للغةِ الراقيةِ؛ ممَّ

ٌ
كوك

ْ
 ةِ اليومِ" المرجعيةِ اليومَ مش

غويٍّ  
ُ
ل تنوُّعٍ   

ى
على فارسٍ  ابنِ  ى 

َ
لد تحيلُ  القومِ"   

ُ
"لغة  :

َ
عبارة  

َّ
أن يُعقلُ  : كيفَ 

ٌ
سؤالٌ وحيد  َ ي

بفر

ُّ )ت. نهاية ق   شِي
َّ
ُّ المقد ي

 لهَا استعْمَلهَا الجغراف 
ٌ
 مُجاورة

ٌ
ي حير  عبارة

، ف  ٍّ :  10هـ/ 4مرْجعي َ م(، وهي

 القوْ 
ُ
ِّ )"لسان ي

ّ
ويِّ المحلى

َ
وعِ اللغ

ّ
 الن

ى
 (. Variété Vernaculaieمِ" تحيلُ بجلاءٍ على

 بمقدمةِ كِتابِ 
َ
ي ختامِ تحليلٍ جديرٍ بالاهتمامِ بدورهِ ورد

 للنظرِ ف 
َ
ّ اللافتة شِي

ّ
 المقد

َ
نطالعُ عبارة

ي معرفةِ الأقاليمِ" )ص:  
حير َ أشارَ  (  De Goejeمنْ طبعةِ "دي كوي    ج" )  32"أحْسنِ التقاسيمِ ف 

 سيصفُ  
ُ
ه
ّ
 كلّ   -إلى درجة المحاكاةِ –إلى أن

َ
قِ    ِِ لسان ِ

ْ ي إقليمِ المَش 
ا ف 
َ
 ترَى إلى بلاغتِن

َ
: "ألا

ً
بقعةٍ قائلا

رِب  
ْ
ي مصْرَ والمغ

ا ف 
َ
ا، ثمَّ إلى رَكاكةِ كلامِن

ً
ف
ُّ
ا تلف

َ
مُوه

ّ
ا وتعَل

ً
ف
ُّ
ا تكل

َ
وه

ُ
ف
ّ
 لأنهمْ تكل

ً
 الناسِ عربية

ُّ
لأنهمْ أصح

ي نا
بْحِهِ ف 

ُ
 القوْمِ". وق

ُ
 لسان

ُ
 حيةِ البطائحِ لأنه

)سورة   الكريمِ  القرآنِ  ي 
ف   
َ
ورد و"القوْمِ"  "اللسانِ"  بيرْ َ  الجمعَ   

َّ
لأن ضِ، 

ُ
بالتناق سِمُ 

ّ
ت
َ
ت  
ٌ
عبارة إنها 

: )4ية  الآ   -إبراهيم
ى
ي قولِهِ تعالى

ي وَ ( ف  ِ
ض 
ْ
ف
ُ
هُمْ(. ت

ى
وْمِهِ لِيُبيرِّ َ ل

َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
ا مِنْ رَسُولٍ إلا

َ
ن
ْ
 هذهِ  مَا أرْسل

  
ُ
ِّ –الآية  لِلتعليلِ القياشِي

ً
مَة

ِّ
هَا مُقد

ُ
ف
ِّ
وَظ

ُ
ي ن
 رسولُ اِلله    -البر

ٌ
مَةٍ ضِمْنِيَةٍ )مُحمّد

ِّ
د
َ
َ مُق ْ لاصةٍ عَي 

ُ
إلى خ

د )  مُحَمَّ
ُ
َ لغة  القرآنِ الكريمِ هي

َ
 لغة

َّ
ي  صلى الله عليه وسلمإلى قومهِ( بأن

 البر
َ
ة
ّ
 مك

ُ
َ قبيلة  قريْشٍ، وهي

ُ
(، بمعب َ لغة

مِي إليْهَا 
َ
ت
ْ
 )ين

ٌ
د ُّ مَحَمَّ ي  (. صلى الله عليه وسلمالنب 

 
ُ
اللغة قريْشٍ=   

ُ
)لغة  

ُ
الثانية  

ُ
ه
ُ
تحْمِل بما  رآنيةِ 

ُ
الق اللغةِ  ي موضوعِ 

 ف 
ُ
الدينية  

ُ
الفرضية تتضمّنُ  ا 

َ
ماذ

 منْ مجموعِ كلامِ  
ً
ُ فصاحة غةِ القرآنِ الكريمِ الأكير

ُ
َ مثلَ ل ائِدِيٍّ مَحْضٍ: وَهي

َ
صحَ( منْ بُعدٍ عَق

ُ
الف

 العربِ. 

 ابنُ فارسٍ  
ُ
" )ص إنه ّ ي ي بابٍ آخرَ منْ أبوابِ "الصاحب 

 ف 
َ
 الدينية

َ
 بجلاءٍ الفرضية

َ
 الذي صاغ

ُ
ه
ُ
ذات
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ا لسانِيًا اجتماعِيًا، وهي  52-53
ً
هَد

ْ
ي أفصحِ العربِ"، لكنْ معَ تلبيسِهَا مش

 ب"بابُ القولِ ف 
ُ
ه
َ
ون
ْ
( عن

اءِ" )ت  رَّ
َ
ي الحقيقة إلى "الف

 م(: 822هـ/ 207تعود ف 

 
ُ
 أهلَ قريْشٍ أفصح

َّ
 إليهَا مختلفُ القبائلِ    بما أن

ُّ
 يحُج

َ
ي كان

 الكعْبةِ المحرّمةِ البر
ُ
العربِ لأنهمْ حُماة

 
ُ
 القرآنِ= لغة

ُ
دِيِّ )لغة

َ
وَراءَ المنظورِ العَق

َ
 كلِّ قبيلةٍ، ف

َ
ِّ ُ لغة ِ مَا يُمير

ُّ
هُمْ مِنْ تخير

َ
ن
َّ
ا مك العربيةِ، ممَّ

،
ُ
 اللسانية

ُ
صْحََ( تكمُنُ الفرضِية

ُ
 الف

ُ
ريْشٍ= اللغة

ُ
كةٍ"    ق صحََ نِتاجُ "لغةٍ مشير

ُ
 الف

َ
 اللغة

َّ
ا أن

َ
ه
ُ
ومفاد

(Koinéisation )19. 

ِّ وابنِ فارسٍ، اختلافٌ غابَ   شِي
َّ
، نابعٌ مِنَ الاختلافِ الموجودِ بير َ المُقد

ْ
ضَ ظاهِرِيٌّ فقط

ُ
 التناق

َّ
إن

ي  
 ف 
ُ
د
ِّ
شأةِ، يُؤك

ّ
ُّ المولِدِ والن ي  عرب 

َّ
شي
َّ
 المقد

َّ
 أن

َ
، ذلك ي سياقِ عدمِ محاكاةِ  عنِ المستعربير َ

كتابهِ ف 

 نسْتشِفَّ 
ْ
ا أن

َ
ن
ُ
"، منْ ثمّ يُمكن

ُ
ا بلغةِ الشامِ لأنهَا إقليمِي الذي بهِ نشأت

َ
مْن
ّ
لغاتِ بقيةِ البِقاعِ: "تكل

 ( 
ً
 شامِية

ً
والهِ نزْعة

ْ
ي أق

 كلغةٍ Syrianismeف 
َ
ُّ الأصْلِ اكتسَبَ العربية ي حير  ابنُ فارسٍ فارشِي

(، ف 

وبالتالىي   الحالة  أجنبيةٍ،  إلى  واضحٍ  بشكلٍ  شارَ 
ى
أ الذي  الكاتبَ   ُّ شِي

َّ
المُقد  

َ
يكون  

ْ
أن المُحتمَلِ  مِنَ 

، أو
ٌ
ية
ِّ
 محَل

ٌ
 لغة

َ
ناك

ُ
 استعمالِهِ    المُزدوِجِة للغةِ العربيةِ: فمِنْ جهةٍ ه

ى
" بالنظرِ إلى

ٌ
بالأحْرَى "وطنية

مِير َ بالعربيةِ منْ أهلِ ال
ّ
َ للمُتكل  القومِ"، وهي

ُ
: "لِسان

َ
عةٍ"  عبارة ي "لغاتٍ متنوِّ

 ف 
ْ
رت  تفجَّ

ْ
بلدِ، وقد

 
ُ
كة  المُشير

ُ
 منْ جهةٍ ثانيةٍ العربية

َ
سادِ"، وهناك

َ
دةٍ( بدرجاتٍ مختلفةٍ منَ "الف

ِّ
)بأنماطٍ كلاميةٍ متعد

 .  المنشإِ للمستعمِلير َ
َ
غة
ُ
ورةِ ل  بالصر 

َ
 تكون

ْ
 أن

َ
مُها الناسُ دون

ّ
ي يتعل

 بالمعب َ الدقيقِ للعربيةِ البر

 
َ
المُق قِ  يَرَى 

 للمش ْ
ُ
ُّ َ يعود التمير  

َّ
ُّ أن شي

َّ
مَةِ إلى –د اطورية المقسَّ  الإمي 

َ
 بغداد عاصمة

ْ
حينما كانت

إيرانيةٍ  وإماراتٍ  عربيةٍ      -ولاياتٍ 
َ
راسان

ُ
خ لُ 

ِّ
يُمث مَا 

ّ
وإن  ، َّ ي العرب   

َ
ِق

المَش  لُ 
ِّ
يُمَث لا   

ٌ
مُصطلح وَ 

ُ
وه

(Samanide .ْهَا نِيسَابُور
ُ
 ( وعاصمت

  ُّ شِي
َّ
 المقد

َ
ي مجالسِهِ.. عَمَد

 ف 
َ
ضاةِ بغداد

ُ
ُ ق ي ارتكبَهَا كبير

حًَ آخرَ إلى رصْدِ أخطاءِ "اللحنِ" البر
ْ
ي من

ف 

 وضعَ الازدواجي
ً
ا لا يصفُ الكاتبُ صراحة

ً
نا أيض

ُ
 أشارَ إليْهَا    ةِ ه

ُ
 يكون

ْ
اللغويةِ )الدڭلوسْيَا(، وقد

ي هذا الجُ 
مير َ ف 

ِّ
احِهِ على المتكل ير

ْ
ٍّ باق ي ِ

ف 
َ
 بير َ  ضِمْنيًا منْ طرفٍ خ

ً
 توْفيقية

ً
اطوريةِ صيغة زءِ منَ الإمي 

ةِ. 
ى
ك صْحََ المُشير

ُ
يةِ والعربيةِ الف

ِّ
 العربيةِ المحَل

رَ "فِر  ّ يسبقُ تصوُّ شِي
َّ
 رأيَ المقد

َّ
ا؛ فإن

َ
ن
ُ
 تأويل

َّ
ا صح

َ
" ) جْ إذ

ْ
( عنْ وضعِ Ferguson( )1959سون

تِ الراهنِ بير َ 
ْ
ي الوق

 ف 
َ
. الازدواجيةِ اللغويةِ الذي شاع  المستعربير َ

 أوْساطِ اللسانيير َ

 
َّ
َ أن ؛ غير

ً
مُ أجوبَة

ِّ
قد
ُ
ا ت َ مِمَّ  أكير

ً
ُ أسئلة ا تثير

َ
ناه

ْ
ي عرَض

 كلَّ هاتهِ النصوصِ البر
َّ
ي الخِتامِ إلى أن

ُ ف  شير
ُ
ن

تاري    خِ  عنْ  ا 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ  

ُ
ضح

ّ
تت رُؤيةٍ  بتشكيلِ   

ُ
يسمَح ها 

َ
بين والجمعَ  اكتشافِها   

َ
إعادة أوْ  هَا 

َ
تِشاف

ْ
اك

 
كة"  ( و"اللغة Dialecteفيما يتصل بالعلاقة بير  "اللهجة" )  Miller (597-2006, pp. 593)يُراجعُ  19 المشير
(Koinè .) 
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 تعليق على اليّجمة 

منْ    
ٌ
موضوع  

ُ
ه
ّ
إن اللغويةِ"،  "الازداوجيةِ   

َ
موضوع المقالِ  ا 

َ
هذ ي 

ف   " ي ِ
لارْش   ْ "بيير  

ُ
الباحث يتناولُ 

قير َ   المستش  عِنايةِ  منْ  وافرًا  ا 
ًّ
حظ نالَ  الاجتماعيةِ،  اللسانياتِ  ي  موضوعاتِ 

ف  والمستعربير َ 

  
َ
ظِ بهَا نتيجة

ُّ
دِ أشكالِهَا بالنظرِ إلى تاريخِهَا العريقِ، وطرُقِ التلف

ُّ
دراستِهِمْ للعربيةِ، منْ منطلقِ تعد

ءًا: 
ْ
ى الدارسير َ لهذا الموضوعِ يُطالِعُ بد

َ
ي رُؤ

ٍّ فسيحٍ، والناظرُ ف  ي
ي فضاءٍ جغراف 

ا ف 
َ
 انتشاره

قِ    رَ المستش   مَارْشِي تصوُّ
ْ
وَز ْ ْ يام أمي 

ْ
ِّ "وِل -William Ambroise Marçais( )1872" )الفرنسَِي

1956 )    
َ
تطرّق  

ْ
أن  

ُ
له سبقَ   

ْ
فقد بالجزائِرِ(،  الاستيطانِ  لِسياسةِ  المُناصِرِ   ِ

لليمير  بُ 
)المتعصِّ

ا أوْ  ، فمِمَّ
ً
 وبالجزائرِ خاصة

ً
ة ي عامَّ ي العالمِ العرب ِ

ي هذا الصددِ  لموضوعِ "الازدواجيةِ اللغويةِ" ف 
ردهُ ف 

ضاتِ اللغويةِ ل 
ُ
ناق
ّ
 الت
ى
رَأ
َ
 أمْ لسانانِ؟ كلُّ منْ ق

ٌ
 واحد

ٌ
َ لسان : "كيْفَ أنظرُ إلى العَربيةِ؟ هلْ هي

ُ
ه
ُ
قول

ي" )
تورْ هِي ْ

ْ
هَا.  Victor Henri"فيك

ْ
وَى مِن

ْ
 لا جَد

ً
ا مسألة

َ
ه ُ  الكاتِبَ يَعْتي ِ

َّ
شفُ أن

ْ
 ( يَسْتك

 عبا
َ
ُ الازدواجية نا نعْتي 

ّ
 الحالة إن

َ
 معْرفة

َّ
سانِ، فهُما مُختلفانِ إلى درجةِ أن

ِّ
 عنْ وضعيرْ  بِذاتِ الل

ً
رة

لٍ  
ْ
ُ بشك  أحدهِمَا يُيَشِّ

َ
 مَعْرفة

َّ
 الحالة الثانِيّة، ومُتشابِهانِ إلى درجةِ أن

ُ
ه معرفة

ْ
بُ عن

َّ
ت
الأولى لا ييرَ

تِسابَ الآخرِ. 
ْ
ٍّ اك  جَلِىي

  
ُ
 اللغوية

ُ
 أيِّ حالٍ، فالازدواجية

ى
:  على

َ
 الغربية

َ
رِيَة

ْ
 الفك

َ
رِ بشكلٍ يصدِمُ التقاليد

ْ
ي الفِك

هَا ف 
ْ
ُ عن َّ  يُعي 

ٌ
أداة

 حلٍّ  
ُ
رَسِيَةِ إيجاد

ْ
طِ المد

َ
ط
ُ
رُ مَعَهَا على الخ

َّ
خامةِ، إلى درجةٍ يتعذ

ّ
ي غايةِ الض

، ف  ِ
سَيرْ 

ْ
 بِرَأ

ٌ
َ حيوان فهي

 لمُواجهةِ 
ً
 لمْ توضعْ أصلا

َ
طط

ُ
 هاتِه الخ

َّ
ةِ، بسببِ أن

ى
 .20المخلوقاتِ العجيبَةِ" للمُعْضِل

 
20 Marçais (1930, pp : 401-409) 
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َ
جِمُ كذلك ْ

 النصَّ يُيرَ
َّ
َ أن قِ، غير رِ المستش  ي تصوُّ

 ف 
ُ
ة  الحاصر 

ُ
فونية

ُ
 الفرنك

ُ
 على الناقِدِ النفحَة

ف َ
ْ
لا تخ

صيحِ،  
َ
رُ بها أنصارُ  اللسانِ الف ي يتصوَّ

 عنِ النظرةِ البر
ٌ
 صِدامٌ ناتج

ُ
ه
ّ
. إن ٍّ ي ِ

 صِدامٍ لغويٍّ وثقاف 
َ
وُجود

ِ "ابنِ    نِ ةِ الطاغيةِ بأذهامُقابلَ النظر   القومِ" إزاءَ "لغةِ اليومِ" بتعبير
ُ
ّ ) "لغة ي أنصارِ التنوّعِ اللهحَ 

بالنظرةِ    
َ
د التقيُّ وتوجّهاتِهَا(  فروعِهَا  )بمُختلفِ  اللسانياتِ  ي 

ف   
ُ
الباحث يلزمُ  حير   ي 

ف  فارسٍ"(، 

ي دراستهِ للسانِ، والنأيَ عنِ النظرةِ المعي
اريةِ ) شِعارُ اللسانياتِ البنيويةِ الموضوعيةِ )العلميةِ( ف 

 .)  الوصفيةِ على وجهٍ خاصٍّ

(  " ولوغلىي
ُ
الدين ك "جَمالْ  جزائريةٍ  صولٍ 

ُ
أ منْ   ُّ الفرنسَي المُستعربُ   َ  Djamel-Eddineاعتي 

Koulougli( )2013-1947  " يَامْ مَارْشِي
ْ
َ  بهَا "وِل َّ ي عي 

 البر
َ
ة  الني 

َّ
    - ( أن

ى
 مرورِ مائةِ سنةٍ على

َ
بعد

َّ ُ   -استعمارِ الفرنسيير َ للجزائرِ    تتمير
ً
ّ عامة ي ة بالمغربِ الأوسطِ وبالعالمِ العرب 

عنِ الحالة اللغويِّ

ا. 
ً
حِ أيض

ْ
فِ، بلْ بالقد

ْ
 21بالعُن

( "
ْ
ولان

ُ
: "ك

ُ
ارِسير َ آخرينَِ، منْ هؤلاءِ نجد

َ
مِ د

َ
لا
ْ
 مَعَ الأسَفِ بأق

ْ
 استمرّت

ٌ
ة هَا ني 

ّ
( G, S, Colinإن

الذِ 1977-1893) يُقتصَرُ  (  صْحََ 
ُ
الف حير   ي 

ف  بالعامّيةِ،  سِوى   
َ
مُون

َّ
يَتكل لا  العربَ   

َّ
أن   ُ يَعتي  ي 

توبٍ. 
ْ
 لِسانٍ مَك

َ
د لُّ مُجَرَّ

ى
ظ
َ
 ت
َ
َ معَ ذلِك بَةِ، وهِي

ْ
خ
ُّ
هَا على الن

ُ
اوُل
َ
 22تد

اعِ القائِمِ بيرْ َ العر 
سِ الصرِّ

ْ
ِّ منْ جن  الفصيحِ والعامي

دامِ بيرْ َ
 اعتبارُ الصِّ

ُّ
ها منَ  فهلْ يصح ْ

بيةِ وغير

 الحَداثةِ  
َ
وان

ْ
ِّ ثانيًا، وعُن ، وموْئِلَ الرافدِ المُصْطلحَِي

ً
 المُستعمِرِ أولا

َ
 لِسان

ُّ
عَد
ُ
ي ت
 البر

ْ
ة الغرْبية

َ
سن
ْ
الأل

نِ مُختلفِ فِئاتِ  
ُ
( منْ لد ِّ داولِ اليومِي

َ
 صِدامٍ بير َ المنطوقِ )المت

ُ
وَ مُجَرّد

ُ
 البعضِ(؟ أمْ ه

َ
ا )عند

ً
ثالث

و  المكتوبةِ،  المجْتمعِ،  ةِ 
َ
والصحاف المدرسيةِ  والمقرّراتِ  الرسميةِ  بِ 

َ
ط
ُ
بالخ السائِدِ  المكتوبِ 

ِ بمُعظمِ الإبداعاتِ الأدبيةِ؟ 
َ  والمُنتش 

ليشْ" )
ْ
ي ف

ي ْ
ُ
 نحوٍ لا  Henri Fleisch)  (1985-1904سبقَ ل"ه

ى
ة على  رَسَمَ الحالة اللغويَّ

ْ
( أن

جَلية الحالة   َ اعتي  مَا 
َ
حين ةٍ 

ّ
دق منْ  و 

ُ
    يخل

َ
وهناك توبٌ، 

ْ
مك  

ٌ
ك ير

ْ
مُش  

ٌ
لِسان  

َ
ناك

ُ
ه  
ْ
إذ عٍ؛  مُتتبِّ لكلِّ 

  
ُ
ي حير  يرتبط

ي الواقعِ المعيشِ، ف 
رادِ ف 

ْ
شَيةِ والعلاقاتِ بير َ الأف

ُ
ؤون الحَياةِ الأ

ُ
ي ش

 ف 
ٌ
 مُتداولة

ٌ
لهَجات

ياعِ 
ْ
حُفِ والمِذ بالصُّ المتداولةِ  الحياةِ الاجتماعيةِ  ؤونِ 

ُ
المكتوبُ بش  

ُ
ك َ المُشير  

ُ
طبِ  اللسان

ُ
 والخ

ي الرّسائلِ الخاصةِ. 
ا ف 
ً
 أيض

ٌ
ينية ولافِتاتِ المتاجرِ، بلْ متداولة

ّ
 23الد

لِ  
ُ
ي التداخ

لُ ف 
َّ
و منْ تعْقيدٍ، يتمث

ُ
ي الواقعِ أمرٌ لا يخل

وَ ف 
ُ
 واقعًا جليًا ه

ُ
ِق

هُ المُستش   مَا اعتي 
َّ
َ أن غير

 الم
َّ
. كمَا أن ٌّ ي

وَ عامِّ
ُ
 ومَا ه

ٌ
وَ فصيح

ُ
 بها  القائمِ بير َ ما ه

ْ
صحَ شاعت

ُ
ستعمِلُ الف

َ
ها ت

َّ
ي ذكرَ أن

نابِرَ البر

ا النأيَ عنِ الفصيحِ  
ً
طباءِ أيض

ُ
، منْ مِثلِ المذياعِ والسّينِما، بلْ آثرَ بعضُ الخ ٍ  بشكلٍ مُثير

ُ
العاميات

 
21 Koulougli (1996, pp. 287-299) 
22 Séraphine (1945, pp. 191-247) 
23 Fleisch (1961, p. 169) 
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ِ عددٍ مِنَ الجُمهورِ.  طبِهمْ إلى أكي 
ُ
ِ خ
 بغايةِ تقريبِ مَضامير 

ي سَلامةِ ا
 بعضُ المُستعربير َ ف 

َ
ك
َّ
طالعُ منْ  شك

ُ
ي ظلِّ الازدواجيةِ، ن

ِّ ف  ي لحالة اللغويّة بالعالمِ العرب 

 "
ْ
لوكامْط ارْ  "جير ابِ    ،(1926-1997 )  (Lecomte Gérard)  24هولاءِ:  اقير بِإمكانيةِ  قولهِ  ي 

ف 

اتِ   ي التمدرُسِ وانتشارِ الصحافةِ ونش 
مِ المشهودِ ف 

ُّ
صحََ معَ تطويرِ التقد

ُ
وارجِ منَ العربيةِ الف

َّ
الد

ِ قدرٍ من الجُمهورِ.  ي مُتناولِ أكي 
هَا ف 

ى
ا لتبسيطٍ جعل

َ
 بدورِه

ْ
صحََ خضعت

ُ
 الف

َّ
 المذياعِ، كما أن

الدراساتِ   من   ُ الكثير جمِعُ 
ُ
)ت "فرڭسُون"   

َّ
أن مفهومَ  1998-1921على   

َ
خ رسَّ من  أولُ  هو   )

ِّ للسانياتِ الاجتماعيةِ.      25"دڭلوسيا" ضمنَ الجهازِ المفاهيمي
ُ
: الازداوجية ِّ ي

 على النحوِ الآبر
ُ
ه
َ
ف وعرَّ

َ مُ  ، وهي
َ
 الفصيح

َ
زاحِمُ اللسان

ُ
ُّ الاستقرارِ، يتمير ُ بتواجُدِ لهجاتٍ ت ي  نِسْب ِ

 وضعٌ لغويٌّ
ُ
  اللغوية

ٌ
تداولة

 داخلَ الأوساطِ المدرسيةِ. 
ُ
واجد

َ
ت
َ
ي عصٍر سابقٍ، أوْ بير َ أوساطِ جماعةٍ لغويةٍ، كما ت

 ف 

 عنِ اللغةِ الوُسْطى  
َ
ث
َّ
نْ تحد ِ منَ المُستعربير َ مِمَّ هات الكثير

ُّ عنْ توجُّ  الأمريكي
ُ
ِ  الباحث

 ُ لمْ ينش 

ال ا الحلَّ الأمثلَ لهذا الازدواجِ، كما هوَ 
َ
ه َ ي اعتي 

يُتداولُ بها ما  البر ي 
اليونانيةِ الحديثةِ البر ي 

حالُ ف 

 )"،  Mikti grecqueيُسمَّ بِ "
ً
 خليطة

ً
هَا لغة

ُ
ي يَتداوَلُ أهل

ي الهايْتيةِ البر
 Créoleوف 

ً
(، إضافة

ضاتِ.  ةِ المُقير  26إلى كير

واقعِ   نقدِ  سُ على  تتأسَّ  
ٌ
جَديدة  

ٌ
مُقاربات الجُهودِ  هاتِهِ   

َ
بعد  

ْ
بالطبقيةِ، ظهرت الازدواجِ، وتقولُ 

 
ْ
بْلان "حاييمْ   

َ
دراسة هَا 

ْ
من رُ 

ُ
)  ك نذك  "Blanc Haïm)27  (1926-1984 ِبير َ خمسة  

َ َّ مير الذي   )

 أشكالٍ للعربية: 

صْحََ  -
ُ
 ف
ٌ
 (Classic Standard) (Classique Standard) عربية

-  
ٌ
ة
ى
ل  مُحَوَّ

ٌ
 (Modified Classic) (Classique modifié)عربية

-  
ُ
 الراقية

ُ
صحَ أوِ العامية

ُ
 الف

ُ
   (Semi-Littéraire ou Dialectal relevé)شِبْه

 (Semi-Literary or Dialectal raised ) 

- ( 
ٌ
ة
ى
ك  مشير

ٌ
 ( Dialectal Koinétisé( )Koinetized Dialectعامّية

-  
ٌ
ة حَّ

ُ
 ق
ٌ
 ( Dialectal pur( )Pure dialect)عامية

" 
َ
 دراسة

َّ
حِ أن حَ  1972بدوي" )  محمد   سعيد المن المرجَّ  اقير

ْ
(، إذ ّ ي ِ

جاهِ )الطبفر
ّ
ا الات

َ
ي هذ

ُ ف  ( تسير

ي اللغةِ: 
 مُستوياتٍ ف 

َ
 بدورهِ خمسة

-   
ُ
وعامّية رينَ،  المُتنوِّ  

ُ
وعامّية  ، فير َ

ّ
المُثق  

ُ
وعامّية العَصْر،  صْحََ 

ُ
وف اثِ، 

اليرُّ صْحََ 
ُ
ف فهُناك: 

 
24 Gérard (1960, p. 475). 
25 Ferguson (1959, p. 435). 
26 Ferguson (1959, p. 433). 
27 Blanc (1960. p. 85). 
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 .  28الأمّيير َ

 الس 
َ
 الثالثة

َ
 الطبقة

َ
 فرَّع

ُ
 أنه

َ
:  ذلك ِ

( إلى مُستوييرْ 
ُ
 الراقية

ُ
ي تقسيمِ "حاييمْ" ): العامّية

الفةِ الذكرِ ف 

العامّيةِ    
َ
ي حير  أهملَ طبقة

لفئةٍ واحدةٍ، ف  ي نظري 
مَا ف 

ُ
للمُتنوّرينَ، وه خرَى 

ُ
المثقفير َ وأ  

ُ
عامّية

كةِ.   المُشير

ي دراسةِ المقار   Meiseles, Gustav)على الرغمِ منْ انتقادِ الباحثِ "مايْسليسْ"  
 ف 
َ
 الطبقية

َ
بة

 مُستوياتٍ: 
َ
 بدورِهِ أربعة

َ
 رصد

ْ
 تنوُّعِ مُسْتوياتِ اللغةِ العربيةِ، فقد

صْحَ(  -
ُ
 الأدبِ )أو الف

ُ
 Arabe littéraire ou Standard( )Literary or Standard)عربية

Arabic ) 

صْحََ  -
ُ
 الف

َ
 دون

ٌ
 ( Arabe sub-standard( )Sub-Standard Arabic)عربية

 المثقفير َ  -
ُ
 ( Arabe cultivée( )Cultured arabic)عربية

 )أو أساسية  -
ٌ
حّة

ُ
 ق
ٌ
 Dialectes pures ou basiques) (Pure or basic dialects) (  عامّيات

29 

ضمنَ   وتندرجُ  "الطبقيةِ"،  مِعيارَ   
ُ
تقد

ْ
تن "الاستمراريةِ"،  مبدإِ  على  سُ  أسَّ

َ
ت
َ
ت  
ٌ
حات مُقير  

ْ
ظهرت

اتِ" ) ي أعمالِ رائدِ  Linguistique Variationniste"لسانياتِ المُتغير
ها ف 

ُ
 مبادِؤ

ْ
ي صيغت

( البر

يامْ لابوفْ" )
ْ
(،  William Labov( )1963 -1966-1970اللسانياتِ الاجتماعيةِ الأمريكيةِ "وِل

غويةٍ تتم
ُ
ي ظواهرَ ل

 إلى البحثِ ف 
َ
ه نْ يَتبب َّ هذا التوجُّ َّ ُ بالتنوُّعِ. ما دفعَ الباحثير َ ممَّ  ير

ّ للغةِ الوُسطى.  ب الاسمي
َّ
ي المرك

 المطابقةِ ف 
َ
 منَ الباحثير َ منْ تناولَ موضوع

َ
 30فهناك

بير َ   المشارقةِ  منَ  بالعربيةِ   
المتكلمير َ حواراتِ  ي 

ف  الإشارةِ  أسماءِ  أشكالِ   
َ
تنوّع آخرون  ودرَسَ 

 الفصحََ والعاميةِ. 

على   هِ  التوجُّ هذا  أصحابُ  المقاماتِ يُجمِعُ  بتنوُّعِ  رهير ٌ  الخطابيةِ  التنوّعاتِ  رِ 
ُ
توات لَ 

َّ
مُعد  

َّ
أن

ِّ "لابوفْ".  ي
 التواصُليةِ، ما يتوافقُ مع نتائجِ أبحاثِ اللساب 

  
َ
تنوُّع  

َّ
أن ا 

َ
ه
ُ
مَفاد واحدةٍ،  فكرةٍ  حوْلَ  مُعظمُها  يَدورُ  الاستِمْراريةِ،  هِ  لتوجُّ  

ٌ
انتقادات  

ْ
هت وُجِّ كمَا 

يْطِ الرابطِ بَيْنهَا. الظواهرِ المرصودةِ 
َ
لافِ الخ

ْ
ي إت

ي مُعظمِ الأحيانِ ف 
 أسهمَ ف 

باسْمِ "مُقارباتِ    َ ي
رِجُ ضِمْنَ ما سُمِّ

َ
يَند اللغويةِ"،   "الازداوجيةِ 

َ
 يفحَصُ إشكالية

ٌ
 ثالث

ٌ
ه  توجُّ

َ
بَزَغ

 
 ( 85، ص.  1972)بدوي 28

29 Meiseles (1980, pp. 118-148). 
30 Sallam (1979, pp. 20-56; 1980, pp. 77-100). 
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( الثلاثِ"  )Approches triglossiquesاللغاتِ   )Triglossic approaches  
َ
د
َّ
تول  

ْ
وقد  .)

)  بفعلِ  )الكلاسيكيةِ(  القديمةِ  صحََ 
ُ
الف العربيةِ  بير َ  القائمِ  الاختلافِ  ( Classiqueتسجيلِ 

(Classicا
ً
جديد اصطلاحًا   

َ
أفرز مَا  ةِ، 

َ
الحديث صْحََ 

ُ
الف والعربيةِ  الوُسطى"     (   

ُ
"اللغة وَ 

ُ
ه

(Langue médiane(  )Middle language  ِالعلامات عنِ  بالاستغناءِ  أساسًا   ُ ّ تتمير  
ٌ
لغة  ،)

ستعملُ بالمنابرِ العِلميةِ، كالجامِعاتِ. 
ُ
 الإعرابيةِ، وغالبًا ما ت

 ما  
َ
صولِ الدرْسِ، وشُعان

ُ
 الوُسْطى بف

َ
 اللغة

َ
 الجامِعِيّير َ يَستعملون

َّ
 "لوكامْط" إلى أن

ُ
ُ الباحث يُشير

روجِهمْ إلى الشارعِ. 
ُ
وارجِ بمُجرّدِ خ

َّ
ثِ بالد

ّ
 إلى التحد

َ
 31يعودون

ها إلى  قامَ الباحث "كولوغ
ْ
 مِن

َ
 دراسةِ اللغةِ الوُسْطى، فرصد

ى
 على

ْ
ي انكبّت

" بجرْدِ الدراساتِ البر لىي

ين:   حُدودِ القرنِ العش 

شيلْ" ) -
ْ
 "مِيت

ُ
 Mitchell( )1976-1978-1980-1986 .)32دراسات

- " 
ُ
كتوراه(.  33(Salib( )1979ليبْ" )صَ دراسة

ُّ
مها لنيْلِ شهادةِ الد

َّ
 قد

ٌ
 )وهي أطروحة

 "مَيْسِيليسْ" ) -
ُ
 .Meiseles( )1980)34دراسة

ا" ) -
َ
ڤ
ْ
ا "پَال

َ
 . Palva()1969-1982 )35دراسَت

  ُ شير
ُ
صحََ   -ن

ُ
لِ العامّياتِ بالعربيةِ الف

ُ
 الدراسير َ العربَ أكسبُوا    -ضمنَ الحديثِ عنْ تداخ

َّ
إلى أن

صْحََ تسمياتٍ م
ُ
 تِبَعًا لقيودٍ زمنيةٍ أوْ موضوعيةٍ أوْ كتابيةٍ. الف

ً
 تعددة

صحَ   -
ُ
 الف

ُ
، العربية

ُ
 المُعاصرة

ُ
، العربية

ُ
صحَ القديمة

ُ
 الف

ُ
 العربية

ُ
: اللغة

َ
يودِ الزمنيةِ، هناك

ُ
فمنَ الق

 .
ُ
 المُعاصرة

-  .
ُ
 القرآنية

ُ
: العربية

َ
 ومنَ القيودِ الموضوعيةِ، هناك

-  
َ
. ومنَ القيودِ الكتابيةِ، هناك

ُ
 المكتوبة

ُ
 المعاصرة

ُ
 الحديثة

ُ
 36: العربية

ِ داخلَ العربيةِ 
التميير   

ى
اللغةِ" المرحومُ "أحمَد مُختارْ عُمرْ" على  ِ

 َ ي 
ْ
كما حرِصَ رئيسُ فريقِ "مَك

 :
َ
ا، أطلق عليهَا التسمياتِ التالية

ً
َ نمط  عش 

َ
 الفصيحةِ بيرْ َ أحد

من    -1 لفظٍ،  وستمائة  آلاف  سبعة  بعددِ  رُ 
َّ
ويُقد المعاصرةِ،  القرآنيةِ  الإيجابيةِ  الألفاظِ   

ُ
رصيد

 
31 Lecomte (1960, p. 457). 
32 Mitchell (1976, pp. 70-86) 
33 Salib (1979) عن Koulougli (1996, pp. 27-28) 
34 Meiseles (1980, pp. 118-148) 
35 Palva (1969, pp. 1-41). 

ي دراسة الوعر  36
 القارئ كلَّ هاته التسميات ف 

ُ
 (. 85- 75، ص ص.  1987) يجد
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(، مَا  34530مجموع ألفاظ المكي   المقدرة ب: "أرب  ع وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثون لفظا" )

لُ ما يُناهزُ   
ِّ
 . %22يُشك

 الألفاظِ الإيجابيةِ المُعاصرةِ،    -2
ُ
َ ألفٍ وأربعمائة لفظ"، بما يُناهزُ  رصيد   %36بمجموعِ: "اثنا عش 

 .  من مجموع وحدات المكي  

لُ  -3
ّ
رُبُ من "سِتة آلاف لفظ"، ما يُشك

ْ
اثيةِ، بما يق  الألفاظِ الإيجابيةِ الير

ُ
 . %  17رصيد

ا"، ما يقربُ منْ    -4
ً
، بمجموعِ: "خمسُمائةِ ألفٍ وخمسمائة وسبعون لفظ  لغةِ المثقفير َ

ُ
رصيد

 
ْ
 . % 10نسبة

لُ  -5
ِّ
دةِ أوِ المُحدثةِ، بمجموعِ: "ألف ومئتا لفظٍ"، أيْ ما يُشك

ّ
 الألفاظِ المول

ُ
 .%  3.5رصيد

يُقارب    -6 بما  تتعدى: "تسعمائة وستون لفظا"،  اثيةِ، لا  الير القرآنيةِ  الألفاظِ الإيجابيةِ   
ُ
رصيد

2.5% . 

 الألفاظِ السلبيةِ بمجموعِ: "ثلاثمائة لفظ"،  -7
ُ
 . % 1بما يقرُبُ من رصيد

 وستير َ مصطلحًا بأقلِّ منْ  -8
َ
لَ منها خمسة  المصطلحاتِ العلميةِ، سجَّ

ُ
 .  % - 1رصيد

 منهَا  -9
َ
 الألفاظِ المبتذلةِ، جرد

ُ
، بأقلِّ منْ   45رصيد

ْ
ا فقط

ً
 .  % -1لفظ

ها  -10
ْ
 من

َ
 الألفاظِ المحظورةِ، رصد

ُ
، بأقلِّ منْ   14رصيد

ْ
ا فقط

ً
 .  %  -1لفظ

11-  
ُ
، بأقلِّ منْ  رصيد

ْ
 ألفاظٍ فقط

َ
 .  %  -1الألفاظِ الرسميةِ، حَصَرَ منها خمسة

ي نِطاقِ نمطٍ  
، فهو يندرجُ ف  ِ

ِّ للمكي   ُّ المتداخِلُ بالفصيحِ ضِمْنَ الرصيدِ المعجمي ي
 العامِّ

ُ
أما الرصيد

 سمّاهُ: 

: ثلاثمائة لفظٍ و   - 12
َ
 ألفاظِ اللهجاتِ أوِ اللغاتِ المحكيةِ، يحتلُّ عدد

ُ
"، بما  رصيد

ً
 لفظا

َ
ثلاثون

ي اللغةِ   %  1يٌقاربُ  
احُمِ الواقعِ ف  ؛ فإنه دليلٌ على مُعطَى الير 

ُ
 له
ُ
 لا يُؤبَه

ً
ا قليلا

ً
 عَدد

َ
 كان

ْ
. وهو إن

  
ُ
 له

ُ
 لا يُسمح

ُ
: أنه ِ

رةِ رصيدهِ بالمكي  
ْ
د
ُ
ن رُ سببَ  ِّ َ ي 

ُ
. ن ِّ ي

بير َ المستوياتِ الفصيحةِ والمستوَى العامِّ

المُعجمِ  مِ 
ى
عال فِ    بوُلوجِ 

ِّ
مُصن ى 

َ
لد خاصٍّ  بنهجٍ  الحالاتِ  درِ 

ْ
أن ي 

ف  أوْ   ، ٍّ سَي
سَّ
َ
مُؤ بتقييسٍ  سوى 

 ضمنَ الصناعةِ القاموسيةِ. 
ٌ
 وموجودة

ٌ
 مَعاجم اللهجاتِ قائمة

َّ
 المُعجمِ أوِ القاموسِ، غير أن

ات المقال الميّجم:   ممير 

ي المناجي التالية: 
  تتجلى ف 

" كلمة    - ي
ُ من  إرجاع "لارش  إليه الكثير "دڭلوسيا"إلى مصدرٍ أقدمَ منْ "فرڭسون" الذي نسبت 

ِّ "إيمانويل غويْدِس" ) ي
 إلى الباحثِ اليوناب 

ُ
 أرجعه

ْ
 المفهوم؛ إذ

َ
 Emmanuelالدراساتِ استحداث

Rhoidis( )1835 -1904  ا إلى الحالة الثنائية باليونانية الحديثة،    1885(، فاستعمله سنة ً مشير

ي ذلك 
- Prenot( )1870(ولحقهما "پرينو" )Psichari( )1845-1929"پسيكاري" ) ثم تبعه ف 

1946 (  " "كرومباشير ويُعتي    .)Krumbacher( مجالِ  1856-1909(  ي 
ف   
ُ
استعمله منْ  أوّلَ   )

العربيةِ   عِ 
ْ
معالجةِ وض ي 

ف  العربيةِ  )  –الدراساتِ  "كاي"  لتحقيق  )Kayتِبعا   )1994  
ُ
يُصحّح  .)

 مُ 
َ
" هذهِ المعلومة ي

" إنما اقتصَر على مُقارنةِ وضعِ اليونانيةِ بلغاتٍ  "لارش  ْ  "كرومباشير
ّ
حًا أن

ِّ
وَض

https://jltmin.journals.ekb.eg/
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ي مسلسلِ التحرّي عن 
" ف  ي

ا. يَستمرُّ "لارْش 
ً
ا "پسيكاري" أيض

َ
 أجراه

ٌ
، مقارنة

َ
أخرى، منها العربية

(  " مارشي "وليام   ُ فيعتي   ، ّ ي العرب  النطاق  ي 
ف  "دڭلوسيَا"  مفهوم  استعمال   Williamبدايات 

Marçais( على  1872-1956(  للمفهومِ  تطبيقٍ  أولَ   
ُ
ه
ُ
دراست  ُ عتي 

ُ
ت إذ  الوَسْمِ،  بهذا  الأجدرَ   )

سيخِ النظريِّ للمفهومِ بالاستنادِ إلى  1928العربيةِ سنة  ي الير
ةِ مقالِ "فرڭسون" ف  ، كما تتمثلُ مير 

والسويشيةِ  والعربيةِ  اليونانيةِ  من  بكلٍّ  للازداوجيةِ  حالاتٍ  دفعَ  الألمانيةِ  -أرب  عِ  ا  ممَّ والهايْتِيةِ، 

جمِ.    " بمقاله هذا المُير ي
هُ "لارش 

ُ
د
ِّ
، ما يُفن

َ
 الموضوع

َ
 بعضَ المُستعربير َ إلى اعتبارهِ أولَ من طرق

ي    -
ف  الازدواجيةِ  جُذورِ  عنْ  البحثِ  إلى  "ديڭلوسيَا"  مفهوم  تأثيله  بعد   " ي

الكاتبُ "لارْش  لَ 
َ
انتق

للعر  صةِ  المُخصَّ الأكاديميةِ  َ  الدراساتِ  عش  السابعِ  بالقرنِ  ا 
َ
آثارِه عنْ  للتنقيبِ   

َ
عاد  

ْ
إذ بيةِ؛ 

بإسقاطهمْ  قِ  ِ
المش  بُلدانِ  إلى  الوافدينَ  بالنصرانيةِ  ينَ  المبش  استعمالاتِ  فتابعَ   ، الميلاديِّ

  ]
ُ
ةِ" ]: اللاتينية

َ
 الأساقِف

ُ
ض    – ازدواجية: "لغة

ْ
ِّ ما أف ي [ على الواقعِ العرب 

ُ
ةِ" ]:الإيطالية  العامَّ

ُ
  "لغة

ا.   (Vulgaireإلى ظهورِ اللغةِ السوقيةِ )
ً
ِّ أيض ي ي النطاقِ العرب 

 ف 

( بتطبيق    - ِ
رٍ )بير  الحربير  العالميتيرْ 

ِّ
يٍ متأخ

ْ
 وع

َ
" من عملياتِ التنقيبِ وُجود ي

استخلصَ "لارش 

مٌ بوجودِ الازدواجية ثلا 
ِّ
ٌ متقد ي

ْ
 وع

َ
ناك

ُ
 ه
َّ
أن العربيةِ، كمَا  اللغةِ    مفهوم "دڭلوسيَا" على حالِ 

َ
ثة

 قرونٍ قبلَ هذا التاري    خِ. 

-    " ي
"لارش   

ُ
الباحث  

َ
التأريخيةِ   –عَمَد الجولة  هاتهِ   

َ
يتصلُ    -بعد فيمَا  الحالة  تشخيصِ  إلى 

، لكن 
ٌ
" قائمة

ٌ
 دارجة

ٌ
" / "عربية

ٌ
 كلاسيكية

ٌ
 الازدواجية: "عربية

َّ
ي العربيةِ، فرأى أن

بالازدواجيةِ ف 

رِ معطياتٍ عنْ مكانِ تداوُلها وز 
ُّ
 توف

َ
ا. دون

َ
 منِ ظهورِه

الهجري/    - الرابع  )القرن  الوسيطِ  العصِر   
ُ
 الازدواجية منذ

َ
السياقِ وجود ي هذا 

 ف 
ُ
الباحث  

َ
أثبت

  
َ
َع ، فش  ِ

ِ مختلفيرْ 
ِ لغوييرْ 

يْ لغة واحدةٍ، لا على صِنفيرْ  َ
ِّ
العاش  الميلادي(، لكنْ بإحالتِهَا على مُتغير

جاهَ الموضوعِ 
ُ
ار الفكر العرب ت

ّ
ظ
ُ
ي جردِ آراء ن

" )ت.  ف 
َ
كرَ منهمْ "الأخفشَ الأوْسط

َ
هـ/    215، فذ

" )ت.    830
ى
" )ت.   869هـ/    255م(، و"الجاحظ َّ ي "   948هـ/   337م(، و"الزجاج  َّ شِي

َّ
د
َ
م(، و"المُق

ة تحقيقاته مصدر ضبط اسم    990هـ/    380)ت.   " وقد اشتهر بكير ي
م( ]ولا يذكر "بيير لارش 

ِّ على هذا المنوالِ، وقد عُرف بالم ي
يفة[،  الجغراف  س الش 

ْ
ي إشارة إلى موطن أجداده بالقد

ّ ف  قدِشي

" )ت.  ي
 بنَ فارسٍ" )ت.  1002هـ/  392و"ابنَ جب ّ

َ
 م(.  1004هـ/  395م(، و"أحمد

-    َ ْ فَ بجلاء عن واقعِ الازدواجيةِ، عي 
َ
ش
ى
ي مقدمةِ من ك

" "ابنَ فارسٍ" ف  ي
 "لارْش 

ُ
يَجعلُ الباحث

 القومِ"/ لغ
ُ
: "لغة

َ
 أنه استلهمَها من عالِمٍ آخر(، إذا  استِحْداثِهِ ثنائية

ُ
د
ِّ
ي غيابِ ما يُؤك

 اليومِ" )ف 
ُ
ة

( "جرڤان"  عليه  أطلقَ  ما  على  ويُحيل  واضحًا،  الثنائيةِ  من  الأولُ  الطرفُ    2012كان 
َ
اللغة  )

ِ لتحديدِ طبيعتهِ، وينتهي إلى إحالةِ  
 القومِ( يدعُو إلى التخمير 

ُ
َ )لغة ي

 طرفها الثاب 
َّ
؛ فإن

َ
المرجعية

 مُقارنةٍ طريفةٍ بير َ  المص
َ
. وينتهي بعد ي

ِّ
لُّ على تنوُّعٍ محلى

ُ
َ ممّا يد كٍ للغةِ أكير طلحِ على تنوُّعٍ مُشير
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إلى   التقاسيمِ  : "أحسنُ  ي
ف   ِّ ي
الجغراف   " ّ شي

ّ
" و"المقد ي "الصاحب  ي 

ف  اللغوي  فارسٍ"  "ابنِ  إشاراتِ 

 هذين العالميرْ   
المُسْتعربير َ غابَ ع–معرفةِ الأقاليمِ" إلى وُجودِ اختلافٍ بير َ  عالمَ    - ن 

َّ
وهوَ أن

 بير َ أهلِ  
ْ
اللغةِ كمًا شاعت  إلى 

ُ
 المنتصرة

ُ
 الشامية

ُ
ه
ُ
 نزعت

ُ
ضح

ّ
ُّ المولدِ والنشأة، تت ي الجغرافيا عرب 

 اكتِسابًا، كلغة ثانيةٍ، ويستخلِصُ منَ 
َ
ُّ الأصلِ، اكتسبَ العربية  عالمَ اللغةِ فارشي

َّ
قِ، كما أن المش 

هِ بير َ  المُقارنةِ احتِمالَ تع ي سياق تميير 
ٍّ إلى الحالة المزدوِجة للغةِ العربيةِ ف   بشكلٍ جلِىي

ِّ
ي
ِ الجغراف  بير

 القومِ(  
ُ
 "ابنِ فارسٍ"،  - اللغةِ المحليةِ ): لسان

َ
 عند

ُ
ي اكتسبَها المصطلح

بدلالةٍ مُغايرةٍ للدلالةِ البر

 
ُ
هَا الفساد

َ
  -إذ يرى أنه لحق

ْ
 المن

ُ
كةِ ): لغة  شإ(. واللغةِ العربيةِ المشير

" عُمومًا:   ي
 كتاباتِ "بيير لارْش 

ُ ّ  ما يُمير
ّ
 إن

علميةٍ    -أ تخصّصاتٍ  ي 
ف  دراستِها  على  يُقبلُ  ي 

البر الظواهرِ  ي 
ف  العربيةِ  علماء  آراءِ  عنْ  التنقيبُ 

ي عصورٍ مُختلفةٍ. 
دةٍ وف 

ِّ
 متعد

التحليلِ    -ب  على 
ُ
بميْلِ   –الارتكاز حُ فيها  ي يُصرِّ

البر ي خاتمةِ مقالهِ 
 ف 
ُ
ح
ّ
يتوض هِ إلى الاكتشاف  كما 

لاتِ    -وإعادة الاكتشافِ بغرضِ تشكيلِ رُؤيةٍ واضحةٍ عنِ العربيةِ وتمثيلاتِها
ُّ
 التمث

َ
)نوثِرُ إضافة

ي حير  اقتصَر آخرون على  
ي إحالة على التصوّرات الذهنية الناتجة عن عمليات التحليل(؛ ف 

أيضا ف 

اقاتٍ منْ أقوالِ الأقدمير َ على حِسابِ ا ي هذا السياقِ، الاستشهادِ بإش 
، ف 
َ
لتحليلِ. ندعو القارئ

لِىي )
ْ
ينِ كولوڭ

ِّ
 "جمالُ الد

ُ
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